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 الجزيرة العربية مكانا :لسطينية والمنفى الرواية الف
 دراسة في التجربة الروائية الفلسطينية 

 
إن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا لا مباليا ذا )) 

فهو مكان قد عاش فيه بشر وليس بشكل موضوعي فقط     . أبعاد هندسية وحسب 
ب نحوه لأنه يكشف الوجطود في حطدود   إننا ننجذ. بل بكل ما في الخيال من تحيز 

 (3891: 13 -باشلار (( )تتسم بالحماية 
 

 :المقدمة 
باتت الرواية في عصرنا الحاضر  تنافس  الشعر والمسرح وصارت  

موضع مساءلة   بعطدما تططورت   ( الشعر ديوان العرب)المقولة القديمة 
ع أن تقطد   الرواية العربية وازدهرت ازدهارا واضحا ومبررا   فهي تستطي

لنا حياة كاملة  للناس في تفاعلهم الإنساني على امتداد الزمان وعطبر  
 .المكان  

أما التجربة الإبداعية الروائية الفلسطينية بوصفها تمثل جانبا  
من تطور الرواية العربية الحديثة فقد تنوعت مساربها وتعددت وتتعطدد  

لفلسططينيون  مسارحها   لتشمل فلسطين و كل المنافي الط  وئطا ا  
وقد أكسب غنى التجربة وتنوعها المبدع الفلسططي  عمقطا   . أراضيها 

واتصالا بتجارب إنسانية نادرا ما تتاح لإنسان عانى مأسطاتين    مأسطاة   
الاقتلاع من الوئن   ومأساة أخرى نتجت عنها وهطي رربطة اغبابطه    

 .القسري عن الوئن وحنينه الدائم إليه
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مكانها  فالمكان ليس مجرد حيز ذي أبعاد  وإذا كانت الرواية بنت 
فقد تفاعل الروائيون الفلسططينيون مطع    -كما يقول باشلار-هندسية 
الأماكن ال  تواجدوا فيها مبكرا   وكان تفاعلهم ذا ئبيعطة  / المنافي 

 : مأساوية تمثلت في بعدين هما 
ة بقعة من خلال انتماء المبدع الفلسطي  القومي وإحساسه بأن أي: أولا -

من الوئن العربي هي وئنه   ومع هذا الإحسطاس  عليطه أن يتحمطل    
 .مسئولية هذا الانتماء 

وهو  -من خلال رؤيته  لتجربة خاصة عاشها في مكان خاص : و ثانيا  -
اتخذه مسرحا لروايته   واختار من أنطاس   -الجزيرة العربية في دراستنا 

  ممطا يمنحهطا دلالات    ذلك المكان شخوصا لهم دور فاعل في الروايطة 
 .ومعاني خاصة في زمان معين 

وتقو  هذه الدراسة بتحليل النماذج التالية مرتبة حسب أقدمية  
 : صدورها 

 1791  يحيى يخلف   نجران تحت الصفر . 1
 1792         جمال ناجي  الطريق إلى بلحارث . 2
 1791   إبراهيم نصر الله        براري الحمى . 3
 1799محمد سلا  جميعان                قدح من النف      . 4
 1775    وليد سليمان            ماجور نجران. 5
 1771     جمال يونس            الرأس . 1
 1779         عزت الغزاوي      عبد الله التلالي . 9
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إن هذه الدراسة وإن اتخذت رربة الرواية الفلسطينية في المهجر  
ة العربية  إلا أنهطا ليسطت معنيطة     العربي ساحا خاصا لها هو الجزير

بدراسة المكان فحسب  فهي دراسة فنية لهذه التجربة تبرز فيما تطبرز دور  
تقد  كذلك رؤية تحليلية لعناصر الإبداع الروائطي في بنطاء    -المكان 

 .الخ…تلك الروايات  مثل الشخصيات والحبكة وزاوية الرؤية والأسلوب
دف استقصطاء التجربطة   لقد تم اختيار موضوع الدراسة بهط  

الروائية الفلسطينية في المنفى  وقد تم تحديطد المكطان لطيس بصطورة     
عشوائية فقد شهدت الجزيرة العربية   ارتحطال عشطرات افلاف مطن    
الفلسطينيين إليها سعيا للرزق   في وقت كان الفلسططينيون يتغربطون   
ليس لحل مشكلاتهم الشخصية فحسب   بل كانت الهجرة في أحطوال  
كثيرة تشكل حلا لمشكلات العائلة ال  ينتمي إليها المغطبب   لينقطذ   
أسرته من براثن الفقر ويسهم في أحوال كثيرة في رفع مستوى معيشطة  

 .الأسرة وتعليم الأشقاء 
عدد كطبير مطنهم عمطل في حقطل      -وكان هؤلاء المهاجرون  

م يشعرون وهم ينتقلون إلى تلطك الطديار العربيطة   بطأنه     -التدريس 
يقومون بمسؤولية قومية في تأدية رسالة سامية نحو أشقائهم العطرب في  

 .دول الجزيرة العربية 
ولم يكن غريبا إذن أن تكون معظم شخصيات هذه الروايات تدور  

 .حول معلمين يخوضون رربتهم في أرض الجزيرة العربية 
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إن جميع الكتاب الذين كتبوا هذه الروايات باسطتثناء روايطة    
  خاضوا رربة الحياة في أرض الجزيرة العربية (عبد الله التلالي)ة واحد

إذ عملوا معلمين فيها   وحملوا معهم همومهم الشخصطية وهمطومهم   
وحينما كتبوا هذه الروايطات كانطت ت ط  في    . القومية في آن واحد 

 .ثناياها همو  التجربة الشخصية   ال  عالجها الكتاب بأساليب شتّى
تبٌ مثل يحيى يخلف أن يبتعطد عطن الخطوض في    فقد آثر كا 

كتابة رربته الشخصية في الرواية   أو أن تكون شخصية الراوي   أو أن 
بل إنطه جعطل   . يكون بطل القصة انعكاسا لتلك التجربة الشخصية 

شخصيات نجران تحت الصفر جميعها شخصطيات لطيس مطن بينهطا     
شخصطية  "ان شخصية فلسطينية واحدة وفي تعليق ختامي تحطت عنطو  

يكتب يحيى يخلف قصته مع نجران ومع شخصيات نجران تحت " ومؤلف
الصفر   ينقل صورة لواقع عاشه وكان يظن أنه سيكون جزءا من روايته 

الطذي مطات في أراضطي    " كمال الغزاوي "   مثل شخصية الفلسطي  
نجران   وتعرف كذلك على مشعان القائد النقابي الذي قاد انتفاضة 

د الأميركان والحكومة في المنطقة الشرقية والتقى كطذلك  عمالية ض
عباجة وبوئالطب   " بشخصيات عديدة كانت من صميم روايته مثل     

واليامي  ورأفت الفلسطي  صاحب مطعم الفلافل الذي أصبح في القصة 
 .....شخصية أخرى هي شخصية رأفت العربي 
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تحطت   إن عد  وجود أي شخصية فلسطينية في روايطة نجطران   
الصفر ينبع من رؤية كاتبها أن ق ية الظلم والتخلف في الوئن العربي 

 :هي ق ية واحدة حيث يقول عن كمال الغزاوي 
هناك حيث الزمن العربي ينتمي إلى القرون الوسطى   وحيث بيوت التنك وسعف " 

النخيل تشبه بيوت التنك في الكرنتينا   وحيث قسطمات الإنسطان العربطي هطي     
نفسها للإنسان في صبرا وشاتيلا ومخيم اليرموك هناك إذن ينا  وحيدا   القسمات 

 ( . 331ص " )يرفرف ئائر الشباب فوق الأرض الرملية ال  ينا  في جفونها 
لقد كانت رؤية الفلسطي  لق يته أنها معركطة التقطد  في    

وفي المدرسطة كنطا نعلطم    :"كل أنحاء الوئن العربي ولذا يقول يخلف
لطوح القطرن   .. يف يكتبون بالحرف العربي على لوح العصر الأولاد ك
 ( . 321ص ) " العشرين 

ولذا كان الإحساس لدى الفلسطي  أن انتصطار إرادة التقطد     
ضد إرادة الرجعية هي خطوة لتحرير فلسطين  وهكذا كانت معركطة  
الحرية بالنسبة لهم واحدة فكمال الغزاوي   وهو شخصية مطن خطارج   

 :مات في نجران وهو يعلم الأولاد  النص الروائي
وقال أي ا . في هذه المدينة يريدون منا إما أن نصبح كلابا وإما أن تنهار أعصابنا " 
سنقاومهم   إن التخلف في نجران واحد من أسباب الهزيمة في فلسطين   والطريق : 

سطوف أتكلطم   : وأضاف كذلك . إلى فلسطين يجب أن تكنس التخلف في نجران 
ة للتلاميذ وأحكي لهم عن كل شيء  سأصحح لهم المعلومات ال  يقطنعهم  بشجاع

 (.              321ص ( "  ) المسب)بها
لقد ارتحل الفلسطينيون إلى منطافيهم وهطي تبطدو وكأنهطا      

أمامهم 0اختيارهم   ولكنها كانت مهاجر إجبارية   بمعنى أن الخيارات 
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الهجطرة كطي يطوفروا     كانت محدودة   وليس من سبيل أمامهم سوى
وحين هاجروا إلى الجزيرة العربية وجدوا . لأسرهم لقمة عيش كريمة 

أنها ليست أرض اللبن والعسل ال  هُجّروا منها   ولكنهطا كانطت أرض   
النف  والحمّى والبراري الموحشة  والطبيعة القاسية قسطوة الصطحراء   

 .ولظى حرّها 
تها هطذه الطبيعطة   وما رافق هذه الطبيعة من قسوة عيش أفرز 

انعكست على سلوك الناس فيها  الذين كانوا يرزحون في ظلال الجهطل  
والفقر والمرض ويعيشون حياة متخلفة أشبه بحياة العصطور الوسططى    
وكان على الفلسطي  أن يعيش تلك الحيطاة في ظطروف قاسطية وأن    

 . يتحمل مسئوليات كبيرة نحو انتشال هؤلاء من وهاد التخلف 
لروايات إذن جوانب إنسانية ونفسية واجتماعية وأسطورية تقد  ا 

إن الروايطة  " : وتتفاعل هذه الجوانب مع المكان بطريقة ملحوظة للقارئ 
: هي النطوع الأدبطي الطذي يقطيم أكطبر وزن لتلطك القصطص الإنسطانية         
الاقتصادية والسياسية  والنفسطية والاجتماعيطة   والعلميطة   والتاريخيطة  بطل      

 (311والب رايت ص " )ة ال  تقف خارج نطاق القانون الأدبي السائدوالأسطوري
وهكذا كانت رارب الروائيين تنقل إلينا صورة لقسطوة المكطان    

وانعكاساته على الحياة ال  عاشطوها ونقلت إلينطا وبمطرارة رطاربهم     
 .الشخصية وصورة لحياتهم وئموحاتهم وإحائاتهم

لفة ال  اسطتطاعت بيئتهطا أن   هذا ما نلمحه في الروايات المخت 
ولم يكن غريبا مثلا . تفرز لنا من خلال قسوتها صورا للوحشة والمعاناة 

أن تحتفي معظم الروايات بح ور الغرائبية   وأشطكال مختلفطة مطن    



 

11 
 

الفنتازيا  وهذا الح ور لهما يختلف من حيث كثافتطه واسطتخدامه   
  ولكنه موجطود إلى  "  رواي  براري الحمّى والرأس" حيث نراه ئاغيا في 

 .درجة محدودة في رواية عبد الله التلالي وماجور نجران 
وكذلك نجد أن هذا المكان يفرز المرض   وهكذا نجد الحمّطى   

تسيطر أو أن لها ح ورها في معظم الروايات  فتكون الحمّى في بطراري  
الحمّى والرأس هي المبرر المقبول لهلوسات بطلي القصطة   وللفنتازيطا   

الطريطق إلى  "فيهما   ونجد الحمّى حاضرة بشكل مأسطاوي في روايطة   
والحمّى حاضرة في رواية قدح من النف  ( منصور ) حيث تقتل " بالحارث
 .كذلك

هل للمكان إذن دوره في الرواية ؟ وهل استطاع أن يخلق رواية لها  
 من خلال تحليل الروايات يمكننا القول إن المكان كان له.   حالة خاصة

 .   ح وره البارز وهو الذي جعل للروايات نكهتها المأساوية ال  تعبق بها 
 :وقد قسّمت الدراسة إلى خمسة أقسا  سأتناولها تباعا وهي  

  الرواية الدرامية وسيتم دراسة روايط  نجطران تحطت    : القسم الأول
 . الصفر والطريق إلى بالحارث

 روايط  بطراري الحىمطى     رواية الفنتازيا وسندرس فيه: القسم الثاني
 .والرأس 

  رواية الرؤية من زاويتين وسندرس فيه رواية عبطد الله  : القسم الثالث
 . التلالي 
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  رواية البطولة المفردة وسندرس فيه رواية قطدح مطن   : القسم الرابع
 . النف 

  الخاتمة وستكون مكرسة للاستنتاجات العامة : القسم الخامس . 
على ملاحظة العنصطر المهطيمن في    ويستند تصنيفنا للروايات
 : الرواية الذي يقول عنه توني بنيت 

ينظر إلى العنصر المهيمن   كما عرفه ياكبسون   وكأنه المكون الجامع للعمطل  " 
الف    إذ يحكم المكونات الباقية  ويحددها   ويحولها  وإذا كان ذلك كذلك   فإن 

الشكلية نفطس الطدور البطاني     الأنواع تتشكل من نصوص تؤدي فيها نفس السمة
والمنظم الذي يؤديه العنصر المهيمن   وتخ ع كل السطمات الأخطرى لتأثيرهطا    

ومجرد وجود هذه السمة ليس معيارا كافياً لأن يدخل النص في نوع ما  . الحاكم 
لا بد أن تكون هذه السمة حاضرة وتؤدي وظيفة العنصر المهيمن إذا كطان لنطا أن   

وليس المهم أي اً أن السمات الشكلية الأخرى ربمطا  . في النوع نسلم بع وية النص 
" يحكم من أعلطى  " تتعايش مع العنصر النوعي المهيمن   لأن هذا العنصر المهيمن 

 (.  311  - 311ص  -توني بنيت ص  " ) وظائف هذه السمات
فهيمنة عنصر ما في رواية لا يع  نفيه من الروايات الأخطرى    

رواية تخلو من العنصر الدرامي لأن كل عمل روائطي   فليس هناك مثلاً
يستند إلى هذا العنصر  ولا يع  كذلك وجود فنتازيا روائية في عمطل  

لقطد جعلنطا إذن أسطاس    . ما   نفي هذا العنصر عن الروايات الأخرى 
التصنيف سيادة عنصر أكثر وضوحاً في الرواية من غيرهطا   وهطو في   

تقسيم منهجي يساعدنا في الولوج إلى عالم نهاية الأمر  ليس أكثر من 
 .الروايات الخصيب 
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سنجد أن تحليلنا للروايات لم يتخذ نسقا موحطدا   لأن كطل   
رواية تمتلك خصوصيتها  وفرضت هذه الخصوصية معالجة وتحلطيلا  

إلا أننا في خاتمة دراستنا سطنعمل علطى   . مناسبا لكل رواية على حدة 
ل التجربة الروائية الفلسطينية في أرض إعادة رميع الصورة كاملة حو

 . الجزيرة العربية 
وتحاول هذه الدراسة من خلال تحليل الروايات أن ريب على ما  

هل استطاعت التجربة الروائية الفلسطينية في الجزيرة العربية أن : يلي
تقد  نماذج خاصة يربطها معاً رباط خاص؟ وهل تقد  هذه الروايات من 

 . لف  نماذج متميزة  ؟خلال بنائها ا
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 : القسم الأول 
 الرواية الدرامية وثلاث رارب

 
بعض سمات الرواية الدرامية بأنها  Philip Freundيحدد فيليب فروند 

رواية استعارت الكثير من المسرح   وأنها ذات شطخوص قلطيلين ولكطن    
ديطد  أدوارهم رئيسية تقريبا وأن الوقت الذي تستغرقه قصير ويمكن تح

عقدتها دقة وتبدو خاتمتها كأنها حتمية   وتحفل بشعور عميق بالنهاية 
 .والتأثير الموحد 

وتكون الرواية مكثفة ويختار الكاتب تصوير لحظات الأزمطة في   
حياة شخوصه  وتتكون العقدة  من أزمات صغيرة خلال الأزمة الرئيسطة  

قنة ولا يتدخل في خطوات صاعدة مع نمو التوتر وهذا يقود إلى ذروة مت
المؤلف ليعبر عن أفكاره أو ليفسر مشاعر شخصياته بل يبقطى ملتزمطا   
الصمت   إذ على الشخصيات أن تتحدث عن أنفسها وأن تتحمل عطبء  

 ).القصة كاملا وال  يجب أن تكون ذاتية التفسير في كطل لحظطة   

Freund P.140-141 )    
ليحيى " ن تحت الصفر نجرا"ويندرج تحت هذا النوع من الروايات رواية 

يخلف وال  تعتبر فاتحة للأعمال الروائية الفلسططينية الط  كطان    
لجمال نطاجي   " الطريق إلى بلحارث"مسرحها الجزيرة العربية ثم رواية 

ال  سنقد  تعريفطا مختصطرا    لوليد سليمان" ماجور نجران " ثم رواية 
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انية لما تتسمان بطه  بتحليل الروايتين الأولى والثلاحقا وسنقو  * ". بها
 . من مستوى ف  يستحق الدراسة 

 
 
 
 

صفحة من القطع ( 81)في 3881عا  " ماجور نجران "صدرت رواية *  
  وتصور الرواية في عشرة  3891المتوس  وهناك إشارة أنها كتبت عا  

فصول حياة مجموعة من المدرسين العطرب مطن جنسطيات مختلفطة     
. في حياة الاغباب( ومصري وسوداني فلسطي  وأردني وسوري ولبناني)

وهي تحاول التقاط صورة واقعية لحياتهم اليومية حيث يعيشون حيطاة  
عزاب يلتقون معا في سهرات يتحاورون فيها ويحكون قصصهم الشخصية 
ويتبادلون الأحاديث عن معاناتهم اليومية ويلعبون الطورق والشططرن    

نسخاً لحوارات الحياة العادية ويتم وصف هذه المعاناة بأسلوب يكاد يكون 
 : 

الذي عمل قهوجياً في " زهير"ونتعرف على العديد من الشخصيات مثل 
" بكطر "وهناك . مقهى البرج بعمان قبل أن يحصل على شهادة المعلمين 

المدرس من سكان مخيم البقعة وكان يعمل في مزرعة دواجطن ويقطف   
عبطد  " وهناك شخصطية   .أبناء عمه موقفاً سلبياً من حياته في المخيم 

المصري النوبي الأسمر الذي تلبسته جنية وصار يخطور مثطل   " الجليل
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بطالقرب مطن   " صبا"الذي يحاول مغازلة الفتاة " خليل"وهناك . البقر
الذي كان ئالباً في الجامعة وكان مطن رواد  " صبحي"وهناك . البئر 

 . مقهى البرج وحين أصبح في نجران فانه يشكو من حياته فيها
والرواية في حقيقتها مجموعة من الحكايات غطير المبابططة تفيطد في    
الإجابة عن سؤال ثم ماذا ؟ ولا ريب على سطؤال لمطاذا ؟ ويكطون دور    

 . الأشخاص أن يتحدثوا أو ينكتوا ولكن ذلك لا يخد  بناء الرواية 
ويستخد  " كازينو القط " تبدأ الرواية بداية غرائبية في فصل عنوانه 

تيار الوعي في بدايته   والرواية من حيث البناء مفككطة  " جمعة"ي الراو
 .  ولكنها تكاد تلتقي مع الروايات الأخرى في نقل صورة لأرض نجران

ويستخد  الكاتب أسلوب الرسائل  والمذكرات لينقطل إلينطا أحطداثاً    
وتصويرا للشخصيات  ومادة الرواية الخا   غنيطة لم يسطتطع الكاتطب    

قة فنية  فالمادة تمتلك عناصر درامية ثرية مثطل هطذا   توظيفها بطري
 .التوتر الذي يمتلكه صبحي بين المسئولية الفردية والمسئولية الوئنية 

وأحداث الرواية مفككة تماماً   ولغتها مبتذلة وتستخد  مفطردات مطن   
اللهجة النجرانية ال  تحتاج إلى تفسير كما فعطل في شطرح كلمطة    

ل صفحة في الرواية   وصورها تخلو من الخيال  على أو( مرحبا)ماجور 
ولكنها تظل رربطة تحتطاج إلى   . بالإضافة إلى الأخطاء اللغوية فيها
 .التنويه على الأقل من ناحية تاريخية
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 الرواية الدرامية: نجران تحت الصفر : أولا 
 يحيى يخلف

تبدو رواية نجران تحت الصفر رواية درامية   فهطي  مكثفطة لا     
صفحات من القططع المتوسط   وشخوصطها    ( 110)وز حجمها يتجا

يسيطرون على القصة  فلكل منهم ح وره الذي لا يقل عن افخرين مع 
 .اختلاف أدوارهم

وابطن  ( ستيفن هطايمن  ) كان ح ور سمية وأبو شنان والمسب  
أمينة وعبد المعطي   وعباجة الزبال   وريتطا   وبوئالطب   والغامطدي      

عناق مهيمنا على الطرغم مطن  أن أدوار بع طهم تبطدو     والزيدي وابن 
مختزلة  ولكنها ذات فعالية في بناء الحبكة وجميعها تنطق لتعطبر عطن   

 .أنفسها
لا تقص  رواية نجران تحت الصفر حكاية فرد فهي رواية بطولة  

متعددة لأنها تحكي قصة مجتمع في لحظة تاريخية   إذ يقطو  الطراوي   
وأفعالها وأقوالها إنه يصف ما يجعل المكطان  بتوجيه حركة الشخصيات 

ضاجاً بالحركة والحياة   لينقل لنا صورة مجتمع في لحظطة معايشطة   
 .  وواقع يمور بأشكال الظلم والاستبداد( حرب اليمن)تحديات خارجية 

تبدأ الرواية ومعها ضجي  حركطة غطامرة وكطأن كطاميرا      
 : حدسينمائية تلتق  هذه الصور العديدة في مشهد وا

أقبل المطوعون   وئلبة المعهد الدي    وأع اء جمعية الأمر بطالمعروف   وحطرس   " 
  ( بوئالب ) الأمير   والخويان   وباعة المقلقل   وسيارات الونيت   وعدد من مرتزقة 
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وواحد من الزيود   أقبل الغامدي شيخ مشايخ التجار  وسمية عبدة السديري سابقا 
 ..وبائعة الفجل حاليا 

) أقبل أحمد شاهي   الطبيب الباكستاني في سيارة الإسعاف   وأئلت من  
أبو ) ومن مطعم الحصري   خرج ... غالية ابنة الميري قائد قوات الإما  ( الدريشة 
 . الذي أئلق سراحه حديثا لأنه أفطر عامدا متعمدا في رم ان ( شنان 

لمتوسطة   فطانطلق  ورفع مدير مكتب الأشراف هاتفه   واتصل بالمدرسة ا 
ال  تتحول أيا  الاثنين إلى سوق من  -الصبية عبر شارع الزيود إلى الساحة الواسعة 

  وتقافز الصبية والطلبة فوق أكياس المسطتكة والبهطار    -أسواق العصور الوسطى 
 (1ص" )والحبهان والمحلب والمروحة والحناء 

تتجسد هنا حركة الماضي في لحظطة نحطسّ بهطا وكأننطا      
لقد أقبل ( الواو)نشاهدها افن من خلال استخدا  الأفعال وأداة العطف 

وأئلطت  / وأقبل أحمد شاهي / وسمية ... وأقبل الغامدي / المطوعون 
وانطلطق  / ورفع مدير مكتب الأشراف هاتفه واتصل بالمدرسطة  / غالية 
 (.وتقافز الصبية والطلبة / الصبية 

طوفة على بع طها يخلطق   إن تتابع الأفعال في هذه الجمل المع
هكذا يبدأ تصوير ... صورة لحركة الناس المتواقتة والموحية بأمر جلل 

الحركة  لنسير في زمن ماض يُحمّل خيالنا الحاضر والفاعل معه قدرة 
 .على استح ار هذا المشهد  في الساحة الواسعة لأحداث متواقتة

  لنطا  يكون للراوي هنا دور أساسي في وصف المكان   حيث يقطد  
 . تلك الصورة عن الساحة ال  ستشهد إعدا  اليامي
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 الحكاية والبناء 
إذا كان التاريخ الميلادي يبدأ بواحد والتاريخ الهجري يبدأ بط  

فإن تاريخ نجران في القرن العشرين يبدأ تحت الصفر  ليس ....    150
هبة لأن خيال الروائي توجه نحو تاريخ سحيق يبدع تصويره   بل لأن مو

الروائي ذاته استطاعت أن تلتق  لمحات من واقع متخلف لمنطقة عربية 
تسمى نجران وتقع في الجزيرة العربية بين اليمن والسطعودية   وتشطهد   

شاهدا علطى  ... تلك المنطقة أحداث حرب اليمن لتكون تلك الحرب 
وجود إرادة الحياة وإرادة التقد   وراوز التاريخ السطحيق   والنهطوض   

 ...  . إلى ما بعده.... ران من تحت الصفر بنج
 ! هل هذا ما أراده الكاتب ؟

لقد حاول الكاتب أن يشرح لنا واقعاً مري اً تتناوشه الطبقيطة   
والمستعمر   يسوده  فساد الطبقطة الرفيعطة   .... والفقر ..... والجهل 

 :الحاكمة وثراؤها في مجتمع يحكمه الاستهلاك المرفطّه
تفرج في الواجهطات  .  كع في الشوارع ال  يجهل أسماءها تس...  وقف "  

على الخواتم   الالماس   زجاجات العطور   الحقائب الجلدية الفطاخرة   الملابطس   
الإفرنجية   أقلا  الباركر   السجاجيد العجمية   الرياش الملونة   لوحات الكنفاه   

 (  318 -ص )  "  .علب الحلوى    الساعات السويسرية   ودراجات الهوندا
وفي مواجهة خواتم الألماس والذهب وزجاجات العطور   نرى ثمة  

 :أناسا لا يجدون   كسرة خبز حيث  
كومة من العلب الفارغة    وقطعة صفيح كبيرة   وأوراق   وقشور البطيض  ولا  "  

جزء من المزبلة يحبق بب ء   والدخان يتصاعد بلا اكباث   ... شيء غير ذلك 
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القهطر  .. الغبش .. الوجع .. الجوع .. والصمت .  س ثمة كسرة من الخبز ولي
 ( .  71ص .."  ) 

ليس في حطارة  :  نهرها ابن أمينة بغ ب   ولكنها استمرت تقول بإلحاح "  
 ( . 71ص "  ) العبيد سوى الرجال الذين يطلبون الجوع والراحة كالكلاب 

 
  سمية الرمز 

 
الاسطتعباد و  " زبلة تقع مسافة مطن  وما بين خواتم الماس و الم 

بطين  ... .   والتأرجح بين المذلىة والمقاومة   "الاضطهاد مقابل الصمود 
عبطدة    -تلك المرأة العجوز المسطبقة    -: هاتين المسافتين نقابل سمية 

وبائعة الفجل حالياً   نقابلها لتصبح رمطزاً للطوئن    -السديري سابقاً 
لصامدين في آن واحد   فلقد كانت أماً لكطل  وللشعب ولكل المحرومين ا

لا أذكرها ماتت : خرج عن صمته   وقال بصوت ئفولي " :  الفقراء والمحرومين
.. تلك المرأة ال  احت نت  بعد موت أمي .. وأنا صغير لكن  أذكر أمي الثانية 

ص .  "  )من كفيها تفيض البركطة  .. اسمها سمية   لونها اسمر   قلبها أبيض 
11 ) 
سمية كانت صبية   ومليحة   ووسيمة   لم يكن في شفتيها غلظة ط ولم  " 

ويقولون بأنها أحبت شابا كان ينطح الصخر برأسه فينكسر .. يكن في وجهها وشم
كان حبهما قويا   وكان حكاية . كان أبوه عبدا من عبيد السديري ... الصخر 

فذات يو    وقطع  ... يرا وداميا جميلة من حكايا حارة العبيد   ولكنه كان حبا قص
اختيار السديري على الشاب القوي ليقدمه هدية لأمير نجد   وجاء أحد العطارين 
من جيزان   وأما  جميع الناس في حارة العبيد   تم خصي الشاب القوي الذي كان 
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ينطح الصخر   وبعد أن نا  أسبوعا في الفراش لتشفى جراحطه  أرسطل إلى نجطد    
 (17ص " )فلة الخصيان في قصر نساء الأمير لين م إلى قا

إذن لسمية مبررها الشخصي في النقمة   فهاهي تخسر حبيبهطا   
للأبد بطريقة قاسية وهمجية   وهي تعاني كذلك من فقطد أحبّائهطا   

  :ظلما
 :شدت سمية أحد المطوعين من كتفه   وقالت بغ ب "  
 (ايش عمل .. هه ..إيش عمل اليامي ) 

 :يدها   وقال دون أن ينظر إليها أزاح المطوع 
  (  1ص " )يتصل بالجمهوريين .. اليامي مخرب )
 " .أنا فداك …أنا فدى عيونك يا يامي " وهي تهتف لليامي  
وحينما تعلم سمية بأن شنان قد باع نفسه وباع دمطاء اليطامي    

 : للمسب وبوئالب و د  اليامي لم يجف بعد 
لت جدائلها   ونشرت شعرها المطرز بالشيب  وبطدأت  أزاحت الغطاء عن رأسها   وح" 

ص " )تنوح لم يقبب أحد من كوخها   وعندما جاء المساء لم يشعل أحد سطراجا  
12-11 .) 
 :يهمس إلى زوجه فائمة" أمينة " ولذا فإن ابن  
أن سمية ستميت نفسها    وان حزنها هذه الليلة صعب   واصعب مطن أي وقطت   "   

  ( . 11ص " ) م ى 
 " :أبو شنان " فسمية حزنها صعب لأن ابنها 

فهو بطذلك  .   (12ص" )صار يعمل مع بو ئالب مثله مثل العسس وأكثر "  
 ... الوئن  -الأ  رمز الشعب  -يخون سمية  -يخونها 
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كانت سمية تنتظر الذي يأتي   وكان اليامي بالنسطبة لهطا    
تفعلطين في هطذه   الأمل الذي تحلم به فحينما يسألها أبو شنان مطاذا  

 :الساعة المتأخرة تقول
قادها والحزن يعتصطره    . يا أبو شنان جئت أبحث عنه بعد أن رأيته في منامي  -" 

رأيتطه في  :  ثم توقفطت  .. مشت خطوات .. كان يعرف أنها تتحدث عن اليامي 
وكان في هيئة شيخ جليل ذي  لحية بي طاء  .. كان يلبس ثوبا أبيض .. منامي 

 :وتقول له   ( 31ص )    .."مسبسلة
في المكان نفسه الذي .. لقد وعدني عندما رأيته أن يقابل  كل ليلة في الساحة "  

ونسمع صوتها   (  31ص .." ) خفت صوتها وبدأت تنتحب   ثم تكتم نحيبها .. 
 :الهامس 

 (. 31ص " ) يا ويلي . …يا ويلي. …لو أنه يفي بوعده ويجيء " 
فهي تنتظر الذي سيأتي محمطلاً  ... نهز  ولكن سمية هذه لا ت 

بالوعد قد يكون صورة أخرى لليامي قد يكون أبا شنان أو مشعان  ولكنه 
وحينمطا  ...  سيأتي فهي تمثل إرادة الشعب المحرو   المغلوب على أمره 

تمتلا السّماء بالطائرات وتتوالى الانفجارات كانت سمية تقابل ذلطك  
ه فقد أشعلت كومة من الحطب وجلست أما  النار أما سمي"  ...:ببرود أعصاب 

   (.  18ص ") تفرك كفيها وهي تقرأ تعاويذها 
ولا ترد جواباً على الولد عبدالمعطي الذي أخذ يخائبها بشأن رجل جاء 

القنابطل تتسطاق    "  :  ولا ريبه إلا حينما يصيح"  أبي شنان" يسأل عن 
قنابل   بل الدنيا ترعد وتبرق وقد جطاء   لا تخف   لأنها ليست"فتقول له   " علينا 

 ( . 13ص . "   ) أوان المطر 
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أو جاء أوان عطودة  ... قد جاء أوان الثورة .. وكأنها تقول هنا 
أبي شنان إلى ئريق الجماهير والتزامه بق ايا العمال والفقطراء  نعطم   

فسقوط الثائر في لحظات وهن لا يع   أنه غطير  .... لقد كانت نبوءة 
على أن يقو  بعد ذلك باستعادة وضعه السابق   وأن يحسن من بعد  قادر

 : ترتيب الأمور  فالمهم كما قال مشعان لأبي شنان 
 ماذا تعمل ؟  -" 
 .أعيد ترتيب الأمور  - 
 ... أما أنا فقد  - 

المهطم أن  ... أعرف كل شا   في غياب النقابة يمكن أن يحدث كل ذلك .. صه 
 (  332ص )  . " نبدأ صفحة جديدة 

 .وهكذا كانت سمية تراهن على أن أبا شنان سيبدأ صفحة جديدة 
 
  مشروع ثائر: أبو شنان 

وأبو شنان هذا هو أكثر الشخصيات الروائية حيويطة وامطتلاء    
وقد استطاع المؤلف بذكاء أن يحرك هذه الشخصطية في بنطاء درامطي    

 ؟ ..يواكب البناء النفسي للشخصية    فمن هو أبو شنان
أبو شنان ابن سمية لا يمثل شريحة من شرائح المجتمع فحسب  

بل فئة بكاملها تلك الفئة المحرومة والم طهدة   فئة العبيد الطذين  .. 
 : وإن تم تحريرهم بمرسو  فإنهم ظلوا موائنين من الدرجة العاشرة 

ا اسمها سمية   لونها أسمر   قلبهط .. تلك المرأة ال  احت نت   بعد موت أمي " 
 . من كفيها تفيض البركة.. أبيض 
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 ..أهي زنجية ؟ -
 .فاستدركت سريعا .. عبس 

 أع  هل هي من اللواتي اعتقهن الأمير ؟ -
 : عاد إلى صمته ثم قال بعد حين 

لقد صدر قانون عتق العبيد لكنهم ظلوا فقراء وموائنين مطن  .. الأمر لم يتغير  -
 ( 13-11ص " ) الدرجة العاشرة

واحد من أبناء حارة العبيد ماتت أمطه وهطو صطغير    أبو شنان  
وعمل مع شركة .  وتولته بالرعاية سمية ال   أرضعت صديقه اليامي 

في الدما  وتعلم الإنجليزية هناك  وشارك العمال (( الأرامكو )) النف  
ولأنه واحد من الفقراء فإنطه  .... في إضرابهم وئرد لذلك من العمل 

الذي حكم عليه " .  اليامي " انت مشاعره مع  ك... كان ينتمي إليهم 
في اليمن ضد جماعة الإما   -أي أيّد الجمهوريين  -بالإعدا  لأنه جمهر 

وهاهو يعيش فقيراً يغالب آلامه ولا يجد عملاً وينفق بقايا ما وفره ... 
 : من عمله   ولا يجد سبيلاً ينصر فيه رفيقه اليامي سوى قوله 

ن أنك تدفع كل عمرك من أجل اليامي   ولكن ما باليد حيلطة  والله يا أبو شنا"  
" وغداً لن رد في الكأس سوى دمعة واحدة تظل تكبر حتى يمتلا الكأس بالنشي  

 (   31ص .   ) 
 :  ويهتف  أبو شنان حينما يجز رأس اليامي صارخاً  
نا أن هنا كان يمكن.  (  32ص "   ) أنا فداك ... أنا فدى عيونك يا يامي "  

نتوقع أبا شنان يتخذ موقفاً ثورياً في وجه أولئك المستغلين   ولكنطه لا  
 "أنا فدى عيونك يا يامي أنا فطداك  " يفعل شيئا   وتظل صرخته هذه 

 .صرخة تكون بذرة  تنبئنا بتحول موقفه في نهاية الرواية 



 

25 
 

لقد عمل المسب وبوئالب على رنيطده مطن خطلال الخمطر      
ا مبجما  ويكون أبو شنان خائنا لطبقته  وخائنطا  والجنس ليعمل معهم

لد  اليامي   ولذا حينما شاع خبر رنيده مع بوئالب والمسطب كطان   
 .الوقع أليما على حارة العبيد برمتها 

 .شاع الخبر كاللطمة في حارة العبيد "  
كف الولد عبد المعطي عن الدندنة   وبهت ابن أمينة الذي تطزوج منطذ    

 .ئمة ال  لم يعتق السديري أمها بعد أسبوع من فا
وتوقف الرجال في حقول القصب عن العمل   وحلف أحدهم وهطو يشطير    

بالبنطلون والقمطيص في سطيارة   ( أبو شنان ) بيده المتشققة إلى السماء أنه شاهد 
الروفر وبجانبه حرمة رأسها مكشوف   وآخر ويعلم الله أنه من أحوال اليامي   همس 

بائع الفلافل   أسر له بأن لا يحكي شيئا أما  أبو  -  إن رأفت العدني  لبعض الشبان
 (  . 12ص " ) وأكثر .. شنان لأنه صار يعمل مع بوئالب  مثله مثل العسس 

 :أما موقف أمه سمية بعد أن عرفت خبر رنيده فكان 
 ( 11ص " )نواحها يذيب الحجر   سمية الحنونة تبكي فتنفطر القلوب "  
نان شخصية متمردة فهو يفطر متعمدا في رم ان ويشرب أبو ش  

الكولونيا حينما يعز عليه الحصول على الخمر   ويتغزل بغاليطة بنطت   
إذ يتحدى قطوانين  ( ابنة الأشراف حسب تعبير الخادمة رباب)السميري 

المجتمع الطبقي المفروض عليه  يحمل أبو شنان عوائف رقيقطة نحطو   
يها بلهفة ويقبل يدها ويشعر بقلق عليها إذ سمية فحين يلتقيها يقبل عل
 : يخشى عليها من العسس 

ص " ) ذا الحين يا أماه يرانا العسس   وقد يحدث ما لا تحمد عقباه  -قال بقلق " 
ويقد  لنا أبا شنان فقيرا لا يملك شراء علبطة سطجائر  ولديطه      ( 31
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وتذكر أبطو  "    :  الرغبة في شرب الخمر الذي لا يستطيع الحصول عليه
 : شنان إذ ذاك حلقه الناشف فهتف بتوسل 

. أبغي أسكر حتى المطوت  .. أبغي اسكر .. لم أشرب خمرة منذ أسبوع .. يا زيدي  -
 ..يغيب ..كان يبدو بوضوح أن الزيدي بدأ يحلق وترق منه الأحاسيس ويغيب 

" ) .…يا زيدي أبغي أسكر وأموت   ويحمل جنازتي عشرة من الرجال السطكارى   -
 ( 22-23ص 
في ظل هذا يتم استغلال حاجة وحرمان  أبي شنان وخوفه مطن   

السلطة وتهديدها له ويتم رنيده من قبل بو ئالب والمسطب ممثلطي   
 . المفوّضية المتوكلية اليمانية 

أولها أنطه  : ورنيده تم من خلال استغلال نقاط ضعف عديدة  
شطاركته العمطال في   صديق اليامي   وأنه يسكر ويفعطل الموبقطات وم  

 : الإضراب أثناء عمله في الأرامكو ولذلك يقول له بو ئالب  
تشنجت كطل ع طلة في    …وبعد ذلك أصبحت متسكعا مثل الكلاب ال الة  -"

 .واقبب منه .. وأحس بأنه يرتطم بالأرض   وقف بو ئالب ..جسده
 .وحارة العبيد لن تطعمك إلا الجوع .. لا أحد يثق بك يا نجران  -
شعر بالدموع تنبجس من عينيه وأحس بالانكماش   مرت لحظات ئويلة  

إنها فرصتك .. لدينا وظيفة شاغرة لك  -: من الصمت ثم ابتسم بو ئالب وقال 
 .الأخيرة 

 .تساق  كالأمطار والغربة  …ق  النشي  في داخله اتس 
ذبحطه  وعليك أن تعلم يا بو شنان أن من يخرج عن ئاعتنا أو يبطوح بأسطرارنا ن  

 (  21ص ."  ) ونجعله ئعاما لل واري
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لقد قد  بو ئالب هذا العرض مشتملا على تهديده  ولم يجطرؤ  
وعندما تحطرك كطان   …وقف أبو شنان " أبو شنان على رد العرض وكان أن

  ( 21ص ") يشعر كما لو أن أئنانا من الحديد مشدودة إلى قدميه
ذاكرة أبي شنان وباستخدا  تقنية تيار وعي ينتقل الكاتب إلى  

 كأن هذه الذاكرة تحاول أن تؤنبه فهذا هو صطوت اليطامي يطدق في    
 :ذاكرته 

ويقول لك يا بو شنان يجب أن نخرج من عصر الانحطاط   يجب أن نناضل من "  
 . أجل العبيد والفقراء

 .وكانت سمية تح ر لكما إبريق الشاي ورلس تفتح لكما البخت والطالع 
وينح  على شعرها الأشطيب فيقبلطه   ويسطتمر     وكان اليامي يبتسم 

 . بالحماس نفسه 
 ( 21-21ص ". )يجب أن يفيق العبيد من سباتهم .. يا أمنا سمية  -
وحينما يذهب إلى سمية فإنه لا يجرؤ أن يخبرها ماذا جرى معه   

ص ) ولكنه كان يشعر بأنه مجروح في أعماقه ولا يستطيع أن يسطبيح  
ريتا )) المسب يقو  بتوفير أفلا  جنس وخمر وامرأة    وحين يقابله(  29
أبو ارشاش تعرف أن هنطاك  )سيكون عملك في " له ويكلفه بمسؤولية (( 

أنت العربي الوحيطد الطذي سطيدخله      .. معسكراً للمقاتلين الأجانب 
" وترتيطب بعطض الأمطور    .…ستكون ضاب  ارتباط  وتقو  بالبجمة 

تقليدية ويلطبس الملابطس الإفرنجيطة      ويطلب منه أن يهجر ملابسه ال
وليكون هذا الاستبدال استبدالا للدور   ولكنه يبقى اسطتبدالا لشطيء   

 .خارجي فق  هو المظهر ولكنّ حقيقة اليامي كانت شيئا آخر 
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أما حارة العبيد فقد كانت غاضبة على أبي شنان الذي أصطبح   
 :لموحية مثله مثل العسس   وهذا الغ ب يتجسد في هذه الصورة ا

أزاحت الغطاء عن رأسها   وحلت جدائلها   ونشرت شعرها المطرز بالشيب   وبدأت "  
وفي . لم يقبب أحد من كوخها   وعندما جاء المساء لم يشعل أحد سراجا . تنوح 

وظلطت  . تلك الليلة لم يقطف أحد القصب والفجل والطمائم مطن الحقطول   
ل   وبنات آوى وال باع   والهطوا  تطدب   الخفافيش تتعربش في ذوائب أشجار النخي

 ( . 11-12ص " )على الرمال وروس حول الأكواخ المتطرفة 
ونكتشف في مونولوج داخلي  ذلك الصراع الذي يدور في نفسه  

 : فها هو أبو شنان يخائب نفسه كاشفا أن اليامي ما زال حيا في دمه
هنا .. زقة الذين يعبثون بالدولارات أنت افن في أبو ارشاش   الماء والنساء   والمرت"  

عالم آخر لا يمت إلى نجران  عليك أن تغمض عينيك وتنا  مثل القط   وكلمطا  
استيقظ اليامي في دمك فستكون ريتا جاهزة   وكؤوس الويسكي ستكون جطاهزة  

 ." ويسكي مثلجة لا علاقة لها بكولونيا الحلاقة.. 
بيطد واليطامي     وتظل ذاكرته ت   بسمية ورائحة حطارة الع 

تهجم عليك صورهم   ومطن  .. تغمض عينيك "  : ورتاحه رغبة في الهروب
جديد ذهبت السكرة  واليامي مثل نب ات العصفور في الكطف يررطف سطخونة    

وسمية ينفرط لذكراها القلب كحبات المسبحة   وتهب نسمة   تشم فيها . وحنينا
.. واصف  تتقلب على السطرير رائحة حارة العبيد  ويكتسح الحنين مشاعرك كالع

 (71ص." )رتاحك رغبة في الهروب
 : وتنمو هذه الشخصية نمواً متساوقاً مع بنائها النفسي 

عيناك تدمعان   ومثل سمكة تسطبح في العطروق تغلطي المهانطة     .. يا بو شنان  "  
ومثل الاسفنجة الط   .. لا أنت حاضر ولا أنت غائب.. لا أمر ولا خمر .. الشرسة 
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كأنطك لم  .. ح بها ابن عناق ئاولته القذرة يمتص صدرك الحقارة والنذالة يمس
 ( 12ص .." )تكن ذات يو  زينة الرجال

 :ونسمع صوته وهو يخائب نفسه 
حين نغرق بالقذارة نتذكر الطهر   ولذلك أذكرك افن  .. مشعان .. مشعان "  

 ..ى الموتأما اليامي فسوف أجثو على رمال الصحراء وانتحب من أجله حت
ما الذي سيحدث لو أنها ابتسمت لي .. ستبتسم لي ذات يو   وعند ذلك .. وسمية 

 ..سأعود لكم واشرب الكولونيا والسبيرتو.. ؟ سأعود لكم.مرة واحدة 
 :هكذا إذن يكون الكاتب قد مهد للتطور في موقف أبي شنان  
يتغير في داخلك ..  لاشيء يتغير في المكان  لكن أشياء كثيرة تتغير في أعماقك" 

 (11-12ص " )كل شيء حتى الأمعاء والكبد والغدة الصفراء
 : وهاهو يعبف بالعار حين يقول 

الناس تتحدث عنك اكثر ممطا تتحطدث عطن    .. أصبحت مشهورا يا بو شنان " 
.. والصمت.. العار المجوف .. الويسكي   المسب   ريتا  والشهرة الجوفاء.. بوئالب

ص .." )والغ ب الذي يسبح في العروق كأسماك القرش .. عبيد وسمية وحارة ال
18.)   

ويشعر بالغ ب حينما يعلم أن سمية لم تعد كما كانت سابقاً   وأنهم 
 .قطعوا يد ابن أمينة من الرسغ لأنه أخذ قطعة لحم وأكلها 

إن هذا النمو في مشاعره نحو التمرد ورفض الدور الذي قبل أن 
ال  تلت ذلك تقود أبا شنان لأن يصرح لنا بأنطه  يلعبه و كل الأحداث 

ويتصاعد الموقطف  ( 93ص )يكره نفسه لأنه يشبك معهم في لعبة قذرة 
الذي خطرج مطن    -النفسي ليصل ذروته حينما تأتيه رسالة من مشعان 

ويريد أن يقابله في جدة  فيأخذ قراره ولا يرجطع أبطو    -السجن حديثاً 
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خرى إلى التسكع وشرب الشاهي في مقهطى  شنان إلى المعسكر وعاد مرة أ
  ويتخذ قراره في السفر إلى جدة ليقابل مشعان   ويطذهب  ((ابن عناق))

لوداع سمية وكل همه أن تكون راضية عنه  ويتساءل هل تمدّ له جدائلها 
لأنه بدأ حياة . لتنتشله  وتخبر الوليد عبد المعطي أنها راضية عنه افن 

 . ره سمية جديدة وهذا ما كانت تنتظ
 

  شخصيات هامشية ذات ح ور : 

 : ابن أمينة وعباجة* 
 
وهما من الشخصيات الهامشية ال  لها ح ورها القوي  فطابن   

أمينة شخصية تدرك أهمية الدور الذي كانت تُعوّله حارة العبيد علطى  
رمز السطلطة   لطذلك   ( بوئالب)ويعز عليه ارتبائه بط .. أبي شنان 

 : يهمس إلى فائمة
إن سمية ستميت نفسها   وان حزنها هذه الليلة صعب   واصعب من أي وقت  …"  

 (.11ص " .)م ى
وهو ينقل صورة ما يجري في حارة العبيد بعد موقف أبي شنان الجديطد  
ويقول لفائمة  لا أحد يغفو في حارة العبيد   وكيف يفعل أبو شطنان  

 ذلك كيف ود  اليامي لم يجف بعد كيف ؟ 
تأثره كبيرة حتى أنه لا يستجيب لجسطد زوجتطه   وتكون درجة  

 : ويقول 
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وسوف تبقى ليالي حارتنا حالكة لفبة .. وسوداء .. وقاتمة .. ئويلة هذه الليلة " 
 .( 11ص " )ئويلة   ولن يكون ثمة سوى الحزن واليأس

وابن أمينة هذا لن يمتلك سوى الحزن واليأس والرفض أي ا    
 : إلى أبي شنان لعله يجد له عملا فإنه وحين تسأله زوجته أن يذهب 

ليس في حارة العبيد سوى : نهرها ابن أمينة بغ ب  ولكنها استمرت تقول بإلحاح" 
ليس في حارة العبيد سوى الرجال الذين يطلبون .. الفقر والمهانة .. الجوع والمرض 

 . الجوع والراحة كالكلاب
  فجثت فائمة على الأرض تبكطي  رفع ابن أمينة يده عاليا وأهوى بها على وجهها

ترك حارة العبيد وراءه  واخذ يخوض .. ومشى.. مشى .. مشى ابن أمينة . وتنش 
.. تفو.. تفو .. نجران قاسية وبلا قلب  نجران زوجة أب ظالمة . في الرمال الناعمة

 (71ص .." )تفو.. تفو .. تفو حكا  ورار وحملة سلاح تفو 
وق جائعا عطشان   وكانطت بطه   وكان ابن أمينة قد وصل الس 

أبوك وأبو : وقال بصوت خفيض "  :رغبة في أن يملأ بطنه وبطن زوجته أي اً 
 (71ص ".)الرجم أريد أن أملأ بط 

 :ويشاهد في السوق شرائح اللحم ويتمنى  
رئطل  .. آه على رئل لحم.. يا ابن أمينة اللحم لذيذ  وفي فمك مذاق الأحذية" 

تطعم منه فائمة شيئا كثيرا  تشطوي  . ليس لوحدك..  لا.. تأكله نيئا لوحدك
تقفز العافية إلى خديها  تتمدد .. تتثاءب.. تتمطى.. لها قطعة وراء قطعة  تشبع
 (. 71ص.." )تغ  لها دان دان. إلى جانبك على الفراش
 : ويقول له ( عباجة )وهكذا يلتقي الزبال 



 

32 

 

وفي لقططات   (.71 ص" )لم أذق الطعا  منذ أمس.. جائع ياعباجة -" 
سريعة يقو  الكاتب بتصوير موقف مؤثر ولحظة معاناة إنسان لا يجد ما 

 : يأكله   فيهجم ابن أمينة على قطعة لحم مدلاة في سوق اللحم
دارت بطه  . لهطث  . ركطض .. مشى .. استدار .. أغمض ابن أمينة  ثم فجأة "  

.. للحطم سطوق ا .. ومطن جديطد   .. ركض .. مشى ..وقف.. سق  .. الدنيا
ظطل  ..وقف يلهث أما  اللحم الذي يتدلى من الكلاليب.. اللحم الأحمر.. الذبائح
ودفعة واحطدة  وبشطكل   .. تررف ركبتاه من الخور.. ويبكي .. وينهنه .. يلهث 

فجائي هجم على اللحم ئوقه بذراعيه وشده إلى فمه واخذ ينهش  فيمطا انهالطت   
لى الفور اقبل عطدد مطن العسطس    وع.. عليه القب ات واللكمات من كل جانب 

 (.79-71ص . " )واقتادوه والد  يسيل من انفه
يداً مقطوعة من الرسغ بين ف لات السجن ( عباجة)وحين يجد  

 .. !!أدرك أن يد ابن أمينة قد قطعت
ويكون ابن أمينة رمزا من رموز القهر والظلم   فالجائع الطذي   

د على امرئ يبحث عطن  يسرق ليأكل ليس بسارق   فكيف إذن يقا  الح
عمل فلا يجده  ويبحث عن لقمة حتى في القمامة فلا يعثر عليها  وحين 

 يأكل ما يسد الرمق تقطع يده؟ 
 : وكان هذا أمراً مؤثراً في عباجة الذي 
جلطس علطى   .. دخل دون أن يطرح السلا  وكانت تفوح منه رائحة خمر رديئة " 

 ..والزبد يخرج من شدقيه الأرض أمامهما وظل يتكلم مع نفسه ويتمتم
 : قال ابن عناق بإشفاق

إن ذلطك لا يتكطرر   .. من النادر أن يفعل ذلك .. أحيانا يسكر فيأتي لينا  هنا -
 ..كثيرا
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أجهش .. وارتشف المزيد من الشاهي وكان يراقب الرجل باهتما ( أبو شنان)سعل 
هذه الحطالات لا  في مثل : فانحنى ابن عناق وأخذ يهدهده. فجأة بالبكاء( عباجة)

 (.12 -ص. )يفصح مثل ئفل رضيع   يبكي ولا يدري أحد من أين يأتيه الألم
 : وتكون نتيجة ذلك كما قال رجال في المطعم  
الذي وجد يد ابن أمينة في كومة الزبالة قد أصابه الخبل  وانه تطاه  ( عباجة )إن "

 (11 -ص) .. "وقد يعود ذات يو  وقد لا يعود.. في البراري والوديان 
 

 :الولد عبد المعطي * 
  

هو أحد الشخصيات الهامشية ولكن يلعب دوراً هاماً فها هو يكطف عطن   
الدندنة حينما يشيع خبر  رنيد أبي شنان أبي شنان كاللطمة في حارة 

ويتأثر بكلا  والده الذي يقول عن سمية أن نواحهطا  (. 32ص . )العبيد
 : يذيب الحجر ويقول لأبيه

وقد اعتطاد عبطد   . سمية الحنونة تبكي فتنفطر القلوب.. يذيب الحجرنواحها "  
المعطي أن يهمل ما يقوله هذا الرجل المريض الذي لا يريد أن يموت   غير انه تلفت 
إليه بإحساس لم يشعر به منذ فبة ئويلة   وتذكر أن هذا الرجل كان وسطيما في  

العبيد كان نجطم العرضطة    يو  من الأيا    وكان صوته حلوا كالسكر  وفي حارة
 . النجدية ورقصة الطبول 

امتلأت عينا عبد المعططي  . نواحها ينحدر من ليالي الجوع   ووقع السياط المالحة -
 (17 - 11ص . " )بالدموع   وامتدت يده وتناولت كف الرجل المريض ولثمها 



 

34 

 

وهو لا يستطيع أن يبوح للسائق الذي يعمل على خ  جدة شيئا  
وحين يكرر الرجل سطؤاله  .. ان فيقول أنه سافر وسوف يعود عن أبي شن

 ( .91ص )عنه في مرة أخرى إلا أنه ينطلق بعيدا كما لو أنه يهرب 
ويحمل الولد عبد المعطي الرؤيا بعودة أبي شنان من غيهّ  ويكون  

 : ذلك نبوءة تنبع من ثقته ال  أورثها لهم اليامي فيقول عن السائق 
هل ثمة ما يمكن .. إن له نظرات تشبه نظرات اليامي .. يا أماه إنه رجل حجازي " 

 .( 13-ص . " )عمله؟ 
وحينما تنهمر الأمطار ويأتيهم الفي ان فإنه ينطلق إلى كطوخ والطده   

 : لينقذه 
. وهجم عبد المعطي على الكوخ  فوجد والده يررف وقد التصقت ثيابه بجسطمه " 

 : ل كأنما يحدث نفسه وعندما رآه الشيخ   بكى كالأئفال وقا
وعند ذلك انحنى عبد المعطي وحمل الشيخ علطى  . ……ربما أعيش عاما آخر و

 (.11-ص .." )ظهره   وم ى يركض فوق الأرض الرملية الرخوة
وحين يأتي السائق مرة أخرى يعمل عبد المعطي جهده باحثا عن أبطي   

ن شنان ليخبره عن السائق الذي جاءه من ئرف مشعان الذي خرج مط 
  ويلتقطي أبطو   (71-ص)السجن ويريد من أبي شنان أن يقابله في جدة 

 : شنان بالسائق فيغمره الفرح
الذي خطر له أن يقو  فيرقص رقصطة الطبطول    …ويتساءل الولد عبد المعطي " 

 : دان حتى الصباح.. ويغ  دان 
 ..ويفرح الناس في الحارة  -

 . ثم يقف ويقفز في الهواء
 : يجذبه السائق  ويقول وهو يم غ.  وتفرح أمنا سمية -
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 (81ص . ") وحذار أن يسمعنا أحد.. كل  -
 : والولد عبد المعطي يشتاق للسفر ورؤية العالم ويقول لسمية 

 ..أريد أن أسافر يا أماه " 
 : توقفت ونظرت إليه بلهفة 

كلكم تسافرون  فمن يبقى هنا ؟ حك رأسه وعدل من وضع .. السفر.. السفر  -
 : ه  وأجابئاقيت

أريد أن أرى الأشياء ال  وراء تلك الجبال يطا  .. أريد أن أسافر وابحث عن عمل  -
أريد أن اعرف المدن وأركب الطائرة أتشاهد أنوار الكهربطاء  أتفطرج علطى    .. أماه 

 :  ظلت تنظر إليه بلهفة   ثم قالت بنبرة حزينة.البحر والسفن
ولكنه كان يغيطب ويغيطب ثطم    .. يامي أنها نفس الكلمات ال  كان يقولها ال -

أنطتم أيهطا الأبنطاء لا     -: ثم بعد صمت قليل .. انتم يا أبنائي تختلفون .. يعود
انطتم تحبطون هطذه الأرض    .. تبصمون بالإبها    ولا تلتمسون من الأمير البقاء

ص ")المسروقة وأنا مثلكم احبها  ومثلكم احب السفر  فلماذا لا أدعكم تسطافرون ؟  
317) 
وتكون سمية ذات أفق واسع حينما تقول لهطم لمطاذا لا أدعكطم     

تسافرون  وهي كذلك لديها ثقة بارتباط الولد عبد المعطي وافخرين 
 .بالأرض 
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 :الزيدي * 
  

( 9ص )منذ البداية نلتقي به شخصية مشغولة بالمال والمرأة وخدر القات 
 : وهو شخصية انتهازية فحين يقول له أبو شنان. 
غدا إذا انتهطت  .. هذا الولد انحنى للقروش ال  تملأ جيوبك .. اسمع يا زيدي " 

بصق الزيدي ما في فمه  ثم اخرج مطن  . الحرب  لن رد من يقد  لك كوب ماء
ثم قال وهو يببع .. جيبه م غة جديدة   دسها في فكه الأيمن   وحك رأسه قليلا

 : على الأريكة 
 (. 37ص . " )نجمهر مع الجمهورية إذا لم يربح الإما  فإننا  -
ثم ينتابه صحو مفاجا   " ..  :   والزيدي الذي يخدره القات يحلم بالمرأة 

ومطن خطلال   .. يحدق بدهان سيجارة مطا  . وترتسم على ملامحه فرحة ئفولية 
تخلع ملابسها قطعة قطعة .. جسدها سمين ومكتنز .. الدهان تبدو أصفهان المرأة 

ويبكها تسطيل  .. يشربها قطرة فقطرة .. زجاجة الفارسي  رضابها كمحتوى.. 
 (31ص .. ")من بين شفتيه  وعلى رقبته   وتغيب في شعر صدره الكثيف

 : وهو شخص لا يحب  افخرين  يعامل ابن عناق بازدراء  
زجاجة كولا تناولها الزيدي وملأ فمه منها   فارتسطم  ( ابن عناق )أح ر الولد " 

هذه بيبسي أ  بول حمير  -: تعاض  ثم بصقها وشتم بصوت عال على ملامحه الام
 (.  23ص .." )يا ابن الفاعلة ؟ 

والزيدي الذي يعمل مع بوئالب يلقى جزاءه في حرب نجران فهطا هطو   
بعطد أن  "  :قائده بوئالب يهرب من المعركة وأما هو فيفقد ساقه ويقول 

لع حذاءه ورفعه عاليا وقال صعدنا قمة الجبل   صعد بو ئالب إلى قمة صخرة  وخ
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ثم أشهر مسدسه وبطدأ القتطال    . هذا الحذاء بذقن كل من يهرب من المعركة: 
.. فانهمرت القذائف وأمشاط الرصاص  ثم لاحت الطائرات في الأفق وبدأت تقصف

وأخذ اللحم يلتصق بالصخور  وقبل أن تخبق الشظايا ساقي شاهدت بطو ئالطب   
- 81ص ." )فن الزيدي وجهه بين كفيه وأجهش بالبكاءثم د.. يولي الأدبار حافيا

87 .)  
 .. وربما يكون بكاؤه ندما على أفعاله .. وتكون نهايته هذه النهاية 

 
  :رأفت العدني *
  

ويتجسد شكل الظلم ومدى عسفه في شخصية رأفت العدني الذي يبيطع  
ا كأنم"  :الفلافل في دكانه  وهو شخصية حذره فهو يخائب أبو شنان 

وهطو   (21ص ." )الحيطان لهطا آذان  .. اصمت  -: يتحدث مع نفسه 
شخص ينتمي إلى الفقراء في حارة العبيد فها هو يدين أبا شنان  ويزدريه 

 : ويرفض أن يستقبله 
ترجل من سيارة الروفر فاستقبله رأفت بتحفظ  وكانت نظرات رأفت " 

بطالتحفظ  قال رأفطت  . ابغي قرص من الفلافل الزاكية  -.. مخيفة
 .. لم يبق فلافل.. غلقنا  -: لنفسه 

حطدث  .. ظل واقفا دون أن يقول شيئا وظل رأفت واقفا بطلا حمطاس   
فكيف إذن ستجرؤ علطى أن ت طع   .. نظراته تدينك وتزدريك : نفسه

 ( 11 -ص" )عينيك بعي  سمية؟ 
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ويكون حظه سيئا حيث يرسل بطاقة إلى عمه يطلب فيها منه الإسراع في 
الب الفلافل  فيتم تحريف كلمة الفلافل لتصطبح القنابطل    إرسال قو

ويلقى القبض عليه بتهمة بيع الأسلحة  ويتذكر رأفت صطورة أمطه في   
 : السجن ثم يدور حوار بينه وبين ابن أمينة يؤذن بالانعتاق

رائحة البول والرئوبة والف لات والقمل والوسخ الطذي  .. السجن هو السجن  " 
 . الانتظار فمتى ينتهي آلا .. آه .. والانتظار .. ت يباكم فوق المساما

 ..يبدو أن المطر قد توقف  -
 .كما أن أحدا لن يزورنا.. وما فائدة ذلك  -
 . والحرب في الجبال لا تتوقف -
 .والشمس -
 (18 -ص ." )كيف مذاق  الشمس .. آه .. الشمس  -
 ويكون هذا التساؤل متى ينتهي آلا ؟ وكيف مطذاق الشطمس؟   

إرهاصا بتحررهما من السجن حين تغير الطائرات وتتاح لهمطا فرصطة   
 . الهروب ورؤية الشمس من جديد

وفجأة شعر ابن أمينة كما لو أن انفجارا وقع في رأسه وتنطاثرت جمجمتطه إلى   " 
حدق بوجه . وعندما رفع رأسه كانت الأتربة ورائحة البارود تملأ الغرفة .. شظايا

ق رأسه وزاغت عيناه هلعا  وتنبطه بعطد لحظطات إلى أن    رأفت الذي وضع كفيه فو
القذيفة قد أحدثت نافذة في الجدار وان حزمطة الشطمس تسطق  مطن خطلال      

 (18-ص ." )لنخرج من هذا القبر -: وقف ابن أمينة وصاح بفرح وجنون .الدخان
ويهرب ابن أمينة ورأفت العطدني ويتوجهطان إلى الجمهوريطة اليمنيطة     

 (99ص )صنعاء  ويتكلمان من إذاعة
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 : ابن عناق*
 
عامل في مقهى أبو رمش الذي يخد  الجميع دون شكوى ولكنطه   

 : يشعر بالفوارق الطبقية في مجتمعه 
جفف أبو شنان العرق عطن  ( .. كهرب)يا بو شنان انتظر حتى يصبح في نجران " 

 : رقبته   وانتهره 
تعمطل  ( كهطرب  )ولدات في المقاهي المحبمة هناك م.. ايش تقول يا رجّال  -

.. يا بطو شطنان    -: التفت ابن عناق حوله بحذر ثم اقبب وهمس. على الزيت
وقائد الشطرئة   ومطدير   ( ئال عمره )مولدات الكهرباء لا يشبيها إلا الأمير 

.." أما الفقراء من أمثالنا فعليهم أن يسطتعملوا المنشطات  .. مكتب الأشراف 
 (21-ص)
اللقمطة  : " ن الزيدي يهمس لنفسطه  وحينما يتلقى الإهانة م 

 ( .23ص )" صارت معجونة بالزفت تفو على الحظ حقي 
  :وهو يمتلك قلبا رقيقا حانياً  
يا بن أمي أنا فداك  -: بدت عليه الحيرة  فقال ابن عناق كما لو انه يود أن يبكي " 

 . ليس عندي سوى الشاهي والقهوة 
 . ود مثل القطراناس.. هات لي شاهي اسود.. يا بن عناق -

هز ابن عناق رأسه بأسى ثم هرول إلى البريموس فأشعله من جديد وصطنع إبريطق   
 . شاي  وعاد مهرولا

 ..كان أبو شنان يغ  في النو 
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 : هزه ابن عناق  ففتح عينيه 
  (.13 -ص " )يجب ألا تنا  وأنت مغمو   .. انهض يا بن أمي -
هش في البكاء فطان  الزبال ويج" عباجة" وكذلك حينما يأتيه  

 : ابن عناق انحنى
في مثل هذه الحالات لا يفصح مثل ئفل رضيع يبكي ولا يطدري   -وأخذ يهدهده " 

 .. أحد من أن يأتيه الألم 
 -ص " ) ويمسح جبينه وشعره ( عباجة)قال ابن عناق ذلك وهو يربت على كتفه 

12 ) 
 ويقطول  وحينما تهطل الأمطار بغزارة فانه يعتبره غ باً من الله 

 (. 95ص )إن شتاء كهذا لم تشهده نجران منذ عشرين عاما 
 

  :ريتا * 
  

وح طورها  " سمية"لعلها المرأة الثانية ال  لها ح ورها في الرواية بعد 
يمثل التناقض بين شخصيتين  شخصية سمية الأ  رمز الق ية  وريتطا  

مين مطن  شخصية بلا ق ية  امرأة تبيع جسدها لبفه عن المرتزقة القاد
أوروبا  وهي تق ي مع ضيوف المسب الليالي الحمراء  وهي تكره الذهاب 

شاذون ويتعاملون معهطا بشطكل   :إلى تلك الحفلات لأنهم كما تقول 
ويظهر لنا أن لدى ريتا  جوانب إنسانية رقيقة   فحطين  ( 51ص" )مرعب

يقول لها اليامي إنه يرفض أن يشبك معهم في لعبة قطذرة   يكطون رد   
 : لهافع
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إنك  -: أمسكت بصحن فارغ  أمامها وقذفته بعصبية وقالت بانفعال " 
 (. 91ص " ) تهين  دائما

وكأنها أرادت أن تعبر عن رف ها لما يجري   وتبرئ نفسها مطن   
 .مسئولية تتعدى حدود جسدها

 
 : الرواية والدراما 

 
مبطدئياً    بأن الدرامة   " الحياة في الدراما" يرى اريك بنتلي في كتابه 

ما يفعله الناس بع هم لبعض ولاشيء غطير   -تُقدّ  العلاقات الإنسانية 
 "  15ص  1792بنكي " ذلك 

فإن ذلك يتكشطف مطن   " نجران تحت الصفر " وإذا حاولنا فهم درامية 
تلك العلاقات المتشابكة بين تلك الشخصيات الط  ذكرناهطا وهطذه    

هطي  : "مطن حيطث    Plotالعلاقات تتجسد في أفعال هي صميم العقدة 
التوحيد بين أفعال عديدة   وهي إعادة إخراج التجارب ال  نستمد منها 
في الأصل فكرتنا عن الناس والأشياء  ذلطك لأن الشخصطية لا يمكطن    

الأفعطال هطي   .. ملاحظتها في الدنيا إلا كما ينكشف عنها الفعطل  
 .  " 14- 55بنتلي ص" "المعطيات  والشخصية هي المبدأ المستنب 

لقد اعتمدت العقدة في القصة على إثارة التوقع لدى القارئ ومن خلال 
بعض التلميحات فإنها كانت تثير لدينا الدهشة والتشوق لمعرفة مطاذا  

 (11بنتلي ص )سيحدث 
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لقد كانت مجموعة الأفعال ال  قدّمها لنا المؤلف  ليست مجرد أحداث 
رسد في تفاعلطها هطذه    تروى   إنها تعبير عن حالات إنسانية ومواقف 

الرؤية الشاملة لمجتمع يعاني من الظلم والتخلف وصراع الإرادات بطين  
 . الظالم والمظلو  والمستغِل والمستغَل

لقد استعرضنا الشخصيات الروائية   ورأينا أن كل شخصطية حملطت   
معها بذوراً تقود إلى النهاية   إن تفاعل الأحداث أسهم بفاعلية في تلك 

إما ايجاباً أو  -ال  تنبا بالثورة  وجميع الشخصيات بلا استثناء النهاية 
كان لها دورها الفاعل في دفع اليامي إلى اتخاذ قراره  حتى تلك  -سلباً 

الشخصيات ال  كانت تقف في الطرف افخر من حارة العبيطد  فهطذا   
الزيدي الذي وقف مقاتلاً إلى جانب بوئالب   يفقد ساقه   ويجهطش في  

 . كاءالب
وكذلك فإن رأفت العدني وابن أمينة اللذين يسجنان ويهربطان مطن   
السجن ويلتحقان بالجمهورية  وريتا المرأة ال  تبيع  جسدها للبفيه عن 

تقود الشخصيات جميعهطا في  . المرتزقة ترفض أن تكون جزءاً من اللعبة 
ات نهاية الأمر إلى موقف الرفض لهذا الواقع   على الرغم مطن المغريط  

لأن خياره هو الذي يرفع نجران مطن  .. والرشاوى ال  تمنح لأبي شنان 
 . تحت الصفر إلى فوق الصفر
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 جمال ناجي / الطريق إلى بلحارث: ثانيا رواية 

 رواية الخسارات 
 

 110في  1792عطا   " الطريطق إلى بلحطارث   " صدرت روايطة   
" م نصطر الله  صفحات من القطع المتوس  وقبل أن تصدر رواية إبطراهي 

كانت الحمى في هذه الرواية قد سطرت أحطرف المطوت   " براري الحمى 
 . على جبين منصور أحد الشخصيات الرئيسية في الرواية

وتلتقي  هذه الرواية مع الروايات الأخرى في أن أبطالها مدرسون 
على سفر عماد السطاقي  " الطريق إلى بلحارث " مغببون   وتقو  حكاية 

لتدريس في منطقة القنفذة النائية في السعودية رغم اعباض متعاقداً ل
حبيبته نادية  كان قراره في السفر  لحل مشاكله المالية وتوفير فرصطة  
الاقبان بها  ويسافر إلى جدة المحطة الأولى في ئريقه إلى القنفذة   وفي 
جدة يلتقي منصور شقيق نادية الذي سافر قبله بأسبوع ويعمل مدرسطاً  

فس البلد  وفي ئريق السفر إلى القنفذة يرافق عماد الساقي منصوراً في ن
وآخرين من بينهم بوعايظ والمدرس علي وزوجتطه الحامطل في شطهرها    
الأخير ال  قد تلد في أية لحظة   وتلد زوجة المطدرس في الطريطق  وفي   
القنفذة يطلب عماد من إدارة التعليم تعيينه في مدرسة بالحطارث الط    

ها منصور   وبينما هم يسبيحون في القنفطذة يمطوت الطفطل    يعمل ب
فيدفنونه ويتابعون رحلتهم إلى بلحارث ال  يعمل فيهطا المطدرس علطي    
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وزوجته أي اً  ويعمل فيها بوعايظ الذي يست يف منصور وعماد في بيته 
مدير المدرسة الرجطل المسطتغل   " معيظ"حتى يجدا بيتا  وهناك نلتقي 

نتعرف على هوس منصور " عماد الساقي" عي الراويالجشع  ومن خلال و
بظفر  والعلاقة الخاصة بين منصور وبوعايظ  ونتعرف على شخصطية  
منصور شقيق نادية وانتظاره اللقاء الموعود بظفرة  وكيف أنه في الليلة 

ويكطون  . الموعودة يموت بالحمى الشوكية   ليعود عماد به إلى عمطان  
ت منصور الاستقالة   وهكذا نجد أن القصة الأستاذ علي قد قرر قبل مو

 . تقد  لنا مجموعة من الخسارات في أرض المنفى 
يعود عماد الساقي  الحالم بالسفر والعمل في السطعودية بجثطة    

وعلي المدرس الطذي يفقطد   . صديقه محملاً بالخيبة وقرار عد  العودة 
ما منصطور  في يو  مولده يستقيل لينقذ نفسه وزوجته  وأ( فجر) ئفله 

الشخصية الأكثر حيوية فإنه يموت في لحظة تحقيق حلمه بلقاء ظفرة 
. 

تبدأ الرواية بنص يصور لحظة النهاية  إذ أن الرواية مقسطمة إلى اثط    
عشر فصلاً يرويها عماد بطل القصة أحيانا بسرد مباشر وأحياناً أخطرى  

ي والرسطائل  عن ئريق تيار الوعي وتداعيات المعاني والارتداد إلى الماضط 
العرق يسح من جباه المدرسين الأربعة   رغطم  " : ويبدأ هذا التصوير كما يلي 

المسلك الجبلي  ينحدر بحدة .ألواح الثل  ال  يحملونها على أكتافهم العري ة 
يقرر أحدهم إنطزال  "  .. بلحارث"إلى الطريق المؤدية لقرية " بلجرشي" من مدينة 

كنه يلغي الفكرة  عنطدما يتطذكر بطأن الجثطة     لوح الثل  عن كتفه للحظات  ل
 . ستتعفن إذا هم تأخروا في وضع ألواح الثل  عليها
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 ( 1 -ص. " )  تنتظرهم   جثة المدرس المغبب  بفارغ الصبر" بالحارث"وفي .. …
 

فمنذ الأسطر الأولى نلتقي بالفجيعة فهناك جثة مدرس مغبب تتنظر 
بدأ الرواية لنلتقي عماد السطاقي  بعد ذلك ت. ألواح الثل  خشية تعفنها

بطل الرواية وراويها في جدة أول محطة له في رحلة اغبابه ومع الأسطر 
 .الأولى نبتدأ التعرف على شخصيات الرواية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
بلحارث كتبت على الغلاف بهذه الطريقة ولكنها كتبت داخطل الطنص هكطذا    * 
 .النص الأصليوسنلتز  في الاقتباسات كما جاءت في ( بالحارث)
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 : عماد الساقي الشخصية القلقة 
 
كان عماد يتيماً فقيراً قامت أمه على تربيته هو وأخوته وعلطى   

الرغم من أننا تعرفنا على رغبته الجامحة في السفر منذ ئفولته إلا أنه 
 !. يحمل نادية المسئولية ؟

يح والدته إذ سير: ويسافر مملوءاً بأمل الثراء وحل مشاكل أسرته المادية 
من عناء الخيائة ويوفر احتياجات أخته نهاد وأخيه سطعيد ويشطبي   

 (30ص)سيارة وينتهي من إصلاح البيت وخطبة نادية 
لعلي أهذي   وكدمات تلك الأيا  القاسية الشظفة   ما زالت آثارهطا  " 

أهكذا يكون الانتقال من الفقر إلى . على بدني وإهابي الشاحب المصفر 
 (. 27-ص " )نسحاق إلى البذخ؟ دون مقدمات؟ الغنى ؟من الا

ويقد  عماد نفسه بأنه شخص مسكون بجنطون السطفر منطذ     
 :ئفولته في المخيم 

كان السفر مأساتي   . السفر هو القرار الوحيد الذي وجدت القدرة على تنفيذه " 
. وجزر في بحطار منسطية   . أتخيله رحلة إلى أمصار بعيدة . أفكر فيها كيفما شئت

 ( 1-ص". )كن  جنون السفرس
وعلى الرغم من هذا فهذه الشخصية تبدو لنا متناق ة بطدون   

 :  مبرر فعماد الساقي يقول
أضع يدي على خدي   ثم أئلق العنان لابتكارات خيطالي   فتصطرخ في داخلطي    " 

أتألم   كنت   أتلوى من فرط قهري  فتختبطا في داخلطي   . مكامن العجز والصغر
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خلف حدود الفراغ واللاشيء  لتنبت ثانية  كلمطا رأيطت جمطوع    أمنيات السفر  
 ( . 1 -ص. " )المغببين في الصيف

وبعد أن يأخطذ قطراراً   .. إذن السفر بالنسبة له أكثر من أمنية وحلم 
 ! بالسفر يقدمه إلينا بعد أسطر قليلة بأن رأى نفسه غريباً عن نفسه ؟

لسطت  . سأسطافر : قررت بإصطرار حسمت ترددي فرأيت  غريبا عن نفسي عندما " 
ولكطن  أحيانطا أحطس    . هذه المسألة تمت تسويتها بي  وبين نفسي. مقلدا لأحد

: إنها مسألة إنسانية بحتة ومساحة القرار اتسعت في ذه . ب رورة البحث عن حل 
 (1 -ص. " )السفر

وعلى الرغم من رغبته الجامحة في السفر منذ ئفولته إلاى أنطه يحمطل   
 !.سئولية ؟نادية الم

من حيث لا تدري  كنت أشعر بالحزن " ونادية هي ال  دفعت  إلى هذه الغربة " .. 
  أسهر الليالي ئويلة جامدة  أفكر فيها فأحس بنقص في دائرة علاق  بها  شيء لم 
استطع الوصول إلى ماهيته إلى ألان   أريد أن أصنع لنادية مستقبلا مستقرا  غطير  

 ( 19 -11ص ." )بة أنها ترفض هذه الغر
تبدو لنا شخصيته ضعيفة غير ذات ثقة بالنفس فعطد  ثقتطه    

تلطك الط    ( 9ص( )ال  تحبه أو لا تحبطه ) بحبيبته نادية غير مبررة 
 : وال  قالت له عند الوداع(  9ص )لو سافرت فهل تذكرين  ؟ : يسألها 

سطلمت بكطل   وصدقتها   لم أجد فرصة التفكير فيما قالت   و.. سأكون معك" 
 ( 8ص ." )كلمة نطقتها تانك العينان السوداوان 

 : وفي لحظة الوداع ردها تهمس له  
همست  فطفرت من عينيها تلك القطرات ال  حاولطت عبثطا   . أحبك  يا عماد" 

 ( 32ص . ") تأجيلها



 

48 

 

وعلى الرغم من أن السفر إلى الصحراء بالنسبة لطه كطان سيسطحق    
 : إلا أنه حين يودعها يوحي لنا بأنه سيخسرهاأمنياته في زواجه من نادية 

ولما ودعت نادية   أحسست بأن شيئا ما قد تغير  قطعة ما سقطت مطن صطدري    " 
 ( 31ص " ) وبقيت دائم الإحساس  بفقدان شيء مهم 

ونستغرب تلك الأحاسيس الم طربة نحو نادية إذ يعلطن أنطه    
 : …!تحديات؟يمكن الاستغناء عنها  فأي حب هذا الذي يحتمل ال

صحيح أن  أحب نادية   لكن  قد أضطر للبحث عن غيرها إذا رفطض منصطور    " 
خصوصا بعد رسالتها اليتيمة  ومن تظن نفسها لتقول لي بأنها لن توافطق علطى   

دوران القلب حول بؤرة : مع أنه يعتبرها  (11ص " )سفري في العا  القطاد  ؟  
 (59ص )أرقه   وبذرة تعيش في ثنايا ريح سافرة 

ويعود مرة أخرى لي عنا في حيرة حول علاقته بنادية ال  يطرى   
لا أدري أية موجة تلك ال  اجتاحت   أي غطزو  …" : أنها علاقة قابلة للكسر

هذا الذي يبعد ع  شبح نادية   ال  احبها ولا أحبها  إنها محفوفة بالمخائر  ماذا 
في حلقي   ألم في معدتي   لا  لو عرف منصور؟ كل شيء قابل للكسر  فأحس بغصة

 (11ص " )ضرورة للتفكير فيها إذن 
 : وفي سياق هذا التناقض أي اً نجده يقول 

أتمنى لو أن نادية تعيش معي هنا   لكن  أصبحت أعاني مطن الغثيطان كلمطا    " 
ص ." تذكرتها  وال جر  أحس ب رورة نسف هذا الحاجز الطذي أصطنعه بيطدي   

(11-19) 
خصية  بأنها شخصية لا قرار لها ولا رأي وهي وتشعرك هذه الش 

شخصية تابعة   وهاهو يشرب الخمر على الرغم من رف ه للفكرة لمجرد 
 : مجاراة منصور في ذلك
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سأشرب يا منصور رغم أن  لا أستطعم خمرك هطذا  وأرفطض هطذه    " ماذا أفعل " 
ن الفكرة من أساسها   قبل أسبوع تسلحت بكل ما حفظت من قطيم ونصطائح عط   

الصحة والمستقبل وحاولت إقناع منصور ب رورة ترك هذه العادة السيئة ورغم أنط   
كنت أشاركه شرب الخمر  إلا أن  كنت مستعدا للإقطلاع عطن هطذه العطادة     

تنتابه الحمى في غربته  وأثناءها فق  يتذكر ( . 13ص " )المستجدة علي 
 : الوئن

ال  عشتها  كطان السطؤال    أحيانا أحس بشرود غريب كلما تذكرت السنوات" 
ليلتئذ عن الوئن   وأحسست بارتطامي بجسم صلب  ما الذي فعلته من أجل ذلك 

 (98ص" )الوئن على امتداد تلك السنين الطويلة 
وهذا أي ا موقف غريب في تصوير هذه الشخصية ال  عبرت عنها نادية 

 : بأنها شخصية مثقفة تتحدث عن الوئن بحرارة المناضلين
كما قالت  الحنونة تلك " أحمل رائحتك " ف بأنها لم تفعل ذلك إلا لأن  أعر" 

المرأة والدتك  وأدخلت  البيت  جلست على مقعد دراستك   قالت  هنا كان يدرس 
عماد   ولهذه الطاولة  الف ل في نجاحه بالتوجيهي والمعهد  ثم مسطحت بيطدها   

ن عماد يقطرأ كطثيراً في أيطا     الغبار عن الكتب المكدسة على الطاولة  قالت  كا
تصفحت بعض الكتب  لم تكن تخص مناه  المعهد  أعطرف بأنطك قطرأت    . المعهد

الكثير من الكتب حتى صارت الكلمات تخرج من فمك مثقفة حارة   كنت تتحدث 
 ( 11ص "  )عن الوئن بحرارة المناضلين   وحاولت أن أقلدك 

القطرار هطو هطزة    ويكون الشيء الوحيد الذي يدفعه إلى اتخاذ  
 : خارجية متمثلة بموت منصور 

الليلة فق  سمعت كلمة . آه يا منصور   لقد خلقت في القدرة على اتخاذ القرار" 
قلتها . لأول مرة في حياتك. الاستقالة  وهي تنطلق من فمك بينما كنت تهذي
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فخرجت من فمك على شكل صرخة كتلك الصرخة ال  . رغم تشن  حنجرتك
 (318ص " )قلتها يا منصور. علي عندما أخبرنا بميلاد فجرخرجت من فم 

ما أصعب انتظار الجثطة  "  ويكون قراره أن يعود مع الجثة إلى عمان 
 ( 318ص" )سأذهب معه   جئنا معاً وسنعود معا  جثة أو جثتين  لا فرق

هذه الشخصية المأزومة شخصية غير مقنعة لا في قرار غربتهطا   
 .ار عودتهاولا في حبها ولا في قر

 
  منصور الذي تهزمه الحمى : 

  
تبدو لنا شخصية منصور أكثر شخصيات الرواية ثراءً وتماسكاً  

من حيث البناء فهو يتمتع بالرغبة العارمة في الحياة   والإيثار  والجرأة   
والحنان  ولذا فإن الإحساس الذي كان لدى نادية عطن أخيهطا لطيس    

 : بر أخاها عن حبهماصحيحاً لقد حذرت عماداً من أن يخ
 .هل يعرف منصور عن علاقتنا؟ فع ت شفتيها محذرة  -"  
 .إياك يا عماد -

 . منصور صديقي منذ أيا  المعهد -قلت 
 . قد يساعدنا يا نادية  -
 ( 32-ص . " )ولكنه أخي -
ويكتشف منصور علاقتهما من خلال رسالة لنادية فيبادر منصور  

وحين يعلن عماد . ال  يظهر حماسه لها في كشف هذه العلاقة بينهما 
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أنه يحب نادية وسيتزوجها إذا لم يكن لديه مانع تكون رد فعله تدل على 
 : شخصية ناضجة تماماً 

. قل سأتزوجها رغما عن كل الناس  لأنك تحبهطا . يا أخي تعلم الحب . مانع " 
 . أعاجله بصوت يتناثر في سيل عار  من الغبطة والفرح

 !وافقإذن أنت م -
نحولك؟أ  ئبعا  وسأرقص في ليلة عرسكما ولكن قل لي ما الذي أعجبها فيك؟ 

 (11ص " )عبوسك؟أ  اصفرار وجهك؟ 
   وهو شخصية مغرمة في حب  الحياة   يريد أن يغرف منها مطا يظنطه    

 : لذائذها  فلديه مشاريع عديدة
ارة في نهايطة  فوجئت بمجموعة مشاريع مختزنة في رأسه قال لي بأنه سيشبي سي" 

العا  مهما كلف الثمن  وسيق ي إجازته في بيروت  وسينتقي أجمل الفتيات فيها  
يبطحها على السرير  ويفرغ فيها سمو  العا  الدراسي كله   قلت له بأن الحطرب  

كل الحياة مجازفة   واجمل  -: مازالت في بيروت  وان الذهاب إليها مجازفة   فقال 
ة الصدر  ممتلئة الأفخاذ  تنا  تحط   اسطحق عظامهطا     ما في الكون امرأة شامخ

 (.11ص " )اصهرها بين يدي   اسمع صراخها وأنينها
وهو ( . 93ص )وهو يشرب الخمر المصنع محلياً ويخزن القات   

وهو مهووس بها  ويصطفها  " جنس"صريح في حبه لظفرة وحبه لها حب 
يشتهيها بكل مطا في   بأنها ذات جسد بلوري   أشهى من الشهوة ذاتها وهو

 ( . 31ص )الكلمة من مخاوف وألغا  
 : وشخصية منصور ذات سمات قيادية منذ كان ئالبا في المعهد 

إنه الان   من يصدق؟ منصور الذي كان يصنع الأصطدقاء   يغطزلهم في شطلل    " 
ئلابية   ثم يفرقهم   ويبقون أصدقاءه الأوفياء  يسافر الان في هذه الرمال   يطوي 
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يه إلى الوراء   ينكمش على نفسه   دون أن يجد أحدا يتحدث إليه ؟ تساءلت غير ساق
مرة   عن ذلك السحر الذي كان يمتلكه منصور   والذي يؤهله لامتلاك الطلبة   

 (27ص " )وتسييرهم 
وهو يمتلك الحنان والحب للآخرين فها هو يخشى على عماد أن يصاب  

 : الألفة بالأنفلونزا ويصفه عماد بالحنان و
تعال ادخل إلى البيت لئلا تصيبك الأنفلونزا   صوت منصور  اعرفه دون أن انظر " 

إليه  ثم من سيكون غيره   يحرص علي   يعتقد بأن  اصغر مطن احتمطال قسطوة    
منصور ئود شامخ . الغربة   واحبه لا لأنه شقيق نادية فحسب   بل لجرأته وحنانه

 (. 18ص. " )من الألفة والحب
من خلال رسالة نادية لعماد نعرف بأن منصوراً لم يكن بحاجة و 

وتكون الإجابة بأن منصطور  ( 15ص )إلى الاغباب لان أحوالهم ميسورة 
كل الحياة عند "  : شخصية ترخي العنان لطبيعتها الإنسانية لأنه يرى أن 

اصطبح  منصور لعبة لا تستحق الاهتما    أحيانا يتسامى أمامي   يكبر   أتم  لطو  
 ( 11ص . " )مثله 

 : وبذلك فهو يحب الحياة البسيطة هنا 
منصور قال لي ذات مرة محاولا فلسفة وجوده هنا بأن الحياة بسيطة وانه لا وجود " 

لتلك التعقيدات ال  يفاجأ بها المرء في المدن   التقاليد والعادات واللباس الأنيطق  
الأميرات   يرب  حولطه خيططا    منصور هنا يطيل شعره المسبسل كأحلا . الخ..

 ( 18ص ." )فيبدو كأهالي ثربان 
 : ومنصور عنيد وشقي كما تقول عنه نادية 

منصور بالمناسبة شقي إلى أبعد الحدود   ذات مرة أدمى عين ابن الجطيران   ولمطا   "  
   جاءه الشرئي ضربه   وفي المخفر بصق على ال اب    كان يعتقد بأنه على حق 

 (  11 - 11ص ." )       ه حتى في غربت
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ومن خلال وصف عماد الساقي لمنصور يصفه وصفاً متناق طاً   
بأنه بارع في الهرب والثبات  ومن خلال حديثه عنه نمتلك أول الخطوط 

 : ال  تشدنا إلى فاجعة موته وعد  تحقيق حلمه بظفرة
  لكنه هنا في منصور هذا الشقي  البارع  في الهرب والثبات  يرمي شباكه أنى ذهب" 

هذه الصحراء  لن يصطاد سوى العناكب  لن يستطيع فكل شيء هنطا مختلطف   
تماما  ولن اصدقه  هاهي تمر من جانبنا مرة أخرى دون أن تنظطر إليطه   دون أن   
تحس بوجوده  من هو  ومن هي  غريبان حطا على شائا ناء  هو يؤكد الظفر به 

ر حوار بينه وبين علي الذي يقرر الاستقالة وفيما يدو  (18ص " )لكنها بعيدة   بعيدة
إذن انتظطر حتطى نمطوت ثطم تقطد       " فإن صوت الموت يبدد إذ يقول له علي . 

 ( 32ص" )استقالتك
وحينما يمرض عماد تكون هناك إشارة أخرى حينما يقول لطه   

 هذا الرجل ما جاء إلى هنا إلا من اجل المال   ثم إن  أريد الاحتفاظ بعلاقة"  :علي
  (81ص" )ئيبة معه   قد نحتاجه في يو  من الأيا 

 . وتكون تلك الحاجة هي الحاجة القاتلة ال  تشي بموته 
وحين يقبب من مبتغاه من لحظة اللقاء بظفرة فانطه يحطس    

لسطت  " ويقول متشائما وكأنه ينبئنا عن الخاتمطة ( 100ص)بالخوف 
. أنا أعرف اليطو  مطن أولطه     خائفا يا عماد من لقاء ظفرة   لكن  اليو  أتطير 

 ( 313ص"  )كالرسالة من عنوانها 
ويصاب منصور بالحمى ويكون كل ما فيطه يررطف   وحطين     

 ( 103ص. )يطلب منه أن يرقص معهم لا يجيب إذ كان إنسانا آخر
ويعود علي وعماد بمنصور إلى البيت ويح طرون الباكسطتاني    

 : ة بالموت وتكون حالته المنبئ. الذي حقنه بالروزكين 
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ومنصور غائب عنا الان   يهذي   يحدث نفسه  أحيانا يهم بالنهوض   ليقول شيئا  " 
لكنه لا يستطيع  فيخلد لنفسه  العرق يغسله من رأسه حتى أخمص قدميطه  لطن   
يستطيع أن يفعل شيئا مع ظفرة   حتى لو صدق بوعايظ وجاء بها إلى البيت   لن 

مرار   حرارتطه ترتفطع اكثطر   وجهطه أصطفر      يستطيع منصور   انه يهذي باست
كالأموات   صدره يقع ويهب    أصحيح ما قاله الباكسطتاني مطن أن منصطوراً    

 ( 311- 317ص " )سيشفى خلال ساعات
شهق ونفض رأسطه بعنطف ثطم    ) ولكن الحقيقة كانت شيئا آخر فقد 

 ( وبقيت عيناه مفتوحتين عن آخرهما , سكنت حركته 
ظ مختالاً ومعه ظفرة يكونان قد وصلا بعطد  وحينما يأتي بوعاي 

فوات الأوان   صحيح أن ظفرة جاءت حسب الوعد ولكن منصوراً قد غاب 
 . في رحلته الأبدية

*    *   * 
عمطاد  " يقد  جمال ناجي روايته عبر اث  عشر فصلاً على لسان الراوي 

بداية مثل قوله في ( أنا)ليحكي رربته باستخدا  ضمير المتكلم " الساقي
كان السفر مأساتي   أفكر فيه .. …الفصل الأول وأنا الحفيد الصميم 

 . الخ.. كيفما شئت 
وينتقل من الحديث ب مير المتكلم إلى ذاكرته  وعبر تيارات وعي ريء 
لتستح ر ذكريات الماضي   ومن خلالها نتعرف على جوانب مختلفطة  

الشخصطية   فهطو   تشي بقلق من حياته  ونلاحظ تلك الانتقالات ال  
يتحدث عن حبيبته   وعن أمه ويرتد إلى واقعه في جدة والفندق الطذي  

 . يقيم فيه والمقهى الذي يلتقي منصوراً فيه
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استطاعت الرواية  أن رسد لنا درامية نستشعرها بوضوح   من خطلال  
تفاعل مجموعة من العناصر المتشابكة  فقد استخد  الكاتطب الحطوار   

والصراع والحركة  ووظف المكطان بحيطث يبطدو     وحمله عناصر الجدل
ي اف إلى ذلك تلك الأحداث المأساوية "  صحراء لا ترحم " قاسياً فهو 

.   ومطوت منصطور   "فجر"ال  أعلت من درامية الرواية مثل موت الوليد 
وترتب  هذه الأحداث بالمكان الذي أدت قسوته إلى تفاعل الأحطداث وإلى  

 . هيمن على الرواية بدء الإحساس الدرامي  الم
وتحمل اللغة معها عنصر التوقع لتلعب دورا أساسياً في رسيد دراميطة  
الأحداث سواء أكان ذلك من خلال استخدا  تكنيكات التطداعيات   أو  
. استخدا  لغة موحية وأحياناً شاعرية   وأحياناً أخرى مليئة بالتوقعات 

إذا لم يخطا السطائق دليلطه في    بقي من الطريق اثنتا عشرة ساعة" : مثل قوله 
وكان المساء يزحف حول الصحراء  ممعنا في حصار رهيب  حطول البقعطة   . الليل 

 (21ص . ")الرئبة من الرمال  ال  توقفنا عندها  لنسبيح ونأكل 
إذن يقو  بناء الرواية بشكل رئيسي على التداعيات لاسطبجاع أحطداث   

حبكة رئيسية تتمثطل بأزمطة    الماضي ولتتداخل مع أحداث الحاضر  في
وفي اغبابطه  " نادية " المتمثلة في علاقته بحبيبته ( عماد الساقي)البطل 

لتحسين وضعه الاقتصادي   وتتفاعل مع هذه الحبكطة مجموعطة مطن    
. القصص الصغيرة مثل قصة المدرس علي وزوجته ال  تلد أثناء الرحلة 

قته بفرّاش المدرسطة  وعلا" لظفرة"منصور وعشقه الشهواني  ومثل قصة
 " . بوعايظ"
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ينتقطل  . تدور أحداث الفصول الستة الأولى من الرواية  في ثلاثة أيطا   
عبرها إلى اسبجاع الماضي كما أشرنا  وحينما يسير بأحطداث القصطة   

 : قدماً   فإنه يصف الزمان   لنا وصفاً خارجياً مثل قوله 
. ما لو أنها دقات سطاعة رتيبطة   كل شيء كما هو  الأيا  تتكرر  واللحظات   ك" 

قرية بالحارث   تقع أسفل جبال عسير   ال  قرأنا عنهطا في ت طاريس الجزيطرة    
جبال عسير  تؤخر شروق الشمس عن قرية بالحطارث  . العربية  حينما كنا صغارا

كل صباح  ربما كان هذا هو السبب الكامن وراء اسبخاء أهلطها  وتطأخرهم في   
  (78ص" )غفوة الصباح 

فالزمن في الرواية يصبح ثقيلا ثقل المكان نفسه الذي وصفه البطل بأنه 
أصبح وشماً داكناً يتخلل غربته وإهابه  وجدران المكان أصبحت  قطبراً  

ليوحي لنا هذا المكان بفجيعة الخاتمة وهذه هطي بالحطارث   .. مظلماً 
 : كما يصورها

عششطها  بيوتهطا   كل يو  أتأمل جبال بالحارث   ئرقاتها البابيطة   " 
الحجرية العتيقة  التلال القرمزية الصغيرة ال  تفصطل البيطوت عطن    
بع ها   أشجار الدو  والراك على حافة الوادي  والمدرسة ال  تقبطع في  

بالحارث أصبحت وشماً داكنطا تخلطل غطرب     . سفح الحدبة الكامدة
  في كلما ذهبت إلى المدرسة   أفاجأ بمنظر النخيطل المحطروق  . وإهابي

بالحارث  تحبق رؤوس النخيل بفعل الصواعق الموسميطة المنخف طة     
السقف المحدودب . اصبح الاحباق  جزءا من المشاهد اليومية ال  أراها

الذي يغطي هذا البيت  والجدران المعوجة الناتئة تتحول تدريجيا إلى قبر 
 ( 50 - 47ص)" مظلم بفعل سناج الوابور الذي يلتصق بها
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الرغم من قدرة الكاتب على توظيف تلطك التطداعيات وتيطارات    وعلى  
الوعي ورب  تلك الحكايات الصغيرة في الجو العا  للروايطة إلا أنطه لم   

 . يستطع أن يقد  لنا شخصية بطل القصة بطريقة مقنعة 
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 رواية الفنتازيا: القسم الثاني 
 براري الحمُّى والرأس  :القرين في روايتين 

 تان من أدب الفنتازيا روايتان غرائبي
 

 ! ما هو أدب الفنتازيا ؟
 
 A Hand Book ofيطرى قطاموس المصططلحات الأدبيطة      

Literary Terms  أن الفنتازياFantasy "  تنطبق على أي  عمل يلعب
الخيال فيه دوراً كاملاً    وبشكل عا  إذا كانت الواقعية تعطينا صطورة  

تعطينا صورة للحيطاة كمطا   للحياة كما هي   و إذا كانت الرومانس 
يجب أن تكون    فإن الفنتازيا صورة للحياة  ال  لا يمكن أن تكون    فهي 

تحكيم للوعي متحرر من الخبرة الواقعية    Pellizzeكما يرى بيلزي 
وتوجد  الفانتازيا أحياناً لسحرها ورقتها   وأحياناً كاحتجاج ضطد  .   

الواقعيطة القاسطية    وأحيانطاً     الرؤية العقلانية للحياة أو كهروب من
كطريق للتعبير عن أفكار ومبادئ تخص الحياة الواقعية  وهي تنطبطق  

 ( . Yelland et.al . 1980 : 72 - 73) "  على أكثر نتاجات الخيال 

إن الفنتازيطا تسطتفز   "  : T.  E. Apterأبطب  . ي. يقول  ت  
.  ى نفسطها الذهن بالطريقة ال  تستطيع بها أن تدهش وتشطوش علط  

فالتأثيرات الغرائبية متأتية من الافتنان الذي مصدره الحيرة أو الشك 
ومن غير المنطقي أن نرب  ما هو غرائبي باستثارة المادة المكتوبة نظراً .  
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لأن الغرائبي في حقيقة الأمر يركز على المادة ال  غالباً ما يكون نصيبها 
ها لا تصلح للسياق الاعتيادي الإهمال لأنها عصيةً على التحديد حتى أن

عصية على التحديد ليس لأنها غير مرغوبة   بل لأنها ليسطت   -للفكر 
 ( . 91 - 90:  1797أبب ) . ثابتة وغير متساوقة بل وحتى غير محددة 

 
: أدب الفنتازيطا  " في كتابه  Apterأبب  مهومن خلال ما يقد 

ية ال  تقطد  صطورة   يمكننا تلخيص النقاط التال  "مدخل إلى الواقع
  -: واضحة  عن مفهو  الفنتازيا 

إن الفنتازيا مسألة لا واعية ولا يمكن الطتحكم بهطا وهطي     .1
شخصية جداً وتفتقر نتاجاتها إلى الوحطدة أو العموميطة أو   

هنا تقبن الفنتازيا بحلطم اليقظطة   بطالحلول    .  التوازن 
ذي يقطو   السهلة   بالأنانية  والانهزامية   بخلاف الخيال ال

 ( 11 - 15. ) على وضع الواقع على المحك 
إن التأثير الذي تبكه الفنتازيا مرهون بحقيقة مؤداهطا أن    .2

العالم الذي تطرحه يبدو عالمنا دون ريب    لكن في الوقت ذاته 
إن كل .  يتوقف العمل بالمعاني الاعتيادية كما في الأحلا  
وحتطى   شا يفيض بمعاني ضمنية ويصبح خططراً م طمراً  

عندما يت ح بأن خطأً معيناً قد حصل   فإن الخوف لا تقطل  
تبقى الأفكار والأشياء و المواقف خاضطعة لتطداعيات   .وئأته
إذ يصبح كل إحساس بالطمأنينة والخلاص محطض  .مثبِّطة
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وهم أما  القلق الناجم عن الإدراك الذي قوامه  أن المطألوف  
غريبطة ومنطذرة    يمكن أن يتخذ   بل وينحو إلى اتخاذ أشكال

 ( . 14ابب ص ) بالخطر 
رمع الصور المجازية عند الكاتب الفنتازي بطين الوسطيلة     .3

تصبح اللغة المجازية :والغاية وبين التداعيات الغريبة والجديدة
الوسيلة الوحيدة لإيجاد توكيدات حرفية نظراً لأن المعطاني  
الإعتيادية تتشظى وتتوسع وتتجزأ إما بسبب وجطود نظطا    

عين جديد وغير معروف أو لأن النظا  السابق يعمل بشطكل  م
وعلى هذا الأساس يتعين علطى الكاتطب   .اعتبائي أو بطيء

 (  15ابب ص " ) الفنتازي أن يعيد بناء لغة جديدة 
إن الفنتازيا في الأدب تنجم عن تصورات غير واقعية  وتهطدف   .4

رضطة  و يكون أدب الفنتازيطا ع . إلى إشباع الرغبات اللاواعية 
للتفسيرات التحليل نفسية الخاصة بالأحلا  وذلطك مطن   

 . خلال تسليطه أي اً على خصائص الأحلا  
اللازمنيطة   -يحمل هذا الأدب صفات العمليطات اللاواعيطة     .5

والتهشيم والتعارض والتبادل والتهويل والتشطويه والإزاحطة   
مما يظهر هذا بوصفه استعراضطاً  للعمليطات    -والبكيز 
مما يعطي انطباعاً بأن العمل لم ينجطز بطالوعي    اللاواعية
 ( 19ص.. )الكامل
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إن الوقائع والأئر أو الشخصيات الفنتازية لا تتطلب تصديق   .1
القارئ لأن التعامل معها سوف يكطون علطى أسطاس أنهطا     
ئروحات منهجية وت طلع الصفة المميزة لغرائبيتها بمهمطة  

 ( .  12ص  )التعليق على الأفكار المطروحة بشتى السبل 
إن المادة اللاواعية المستخدمة في أدب الفنتازيا هي تلك ال    .9

يتحكم بها عادة باللغة الاعتيادية والفرضيات المسطبقة الط    
إن الفنتازيا .  تعتبر أمراً أساسياً بالنسبة للوظيفة الاعتيادية 

هي الوسيلة ال  يتم من خلالها ئرح مثل هذه المادة وتحليلها 
لال ايجاد تداعيات جديدة للمعاني والتوقعات فق  فمن خ.  

تستطيع اللغة أن تشرع  بعملطها في هطذا المجطال ويكطون     
استخدا  التداعيات إلى التداعيات المزاجية ال  تبدو غرابتها 
في أول الأمر غير متساوية وبذلك إما أن تكون جامطدة مطن   
حيث الإيماء  أو تبعث خيوئاً متقلبة وغطير محطدودة مطن    

 (  19 - 19ابب ص . ) الإيحاء 
الفنتازيا تقد  هروباً من الواقع   غير أن غاية وأثر الهطروب    .9

تباوحان بين تحقق الرغبة والإثارة  أو البفيطه الخطالص     
للابتعاد عن إسار المفاهيم التقليدية  وبذلك تهيطا موقعطاً   

 20ابب ص .  ) ممتازاً يمكن أن تتحقق منه إمكانيات جديدة 
)  
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تعمل الفنتازيا أي اً كوسيلة للطتخلص مطن التصطورات     .7
والمفاهيم المعتادة بيد أن الغرض من وراء هذا الهروب هو تبيان 
ال يق وكبت الأنفاس والرعب الطذي يتميطز بهطا عالمنطا     

فهي .  تكشف الفنتازيا عن الانحطاط وتمعن فيه , الإنساني 
تثبيطت  ليست أداة للتسرية عن النفس والاسطبجاع   بطل ل  

" وعليه فإن مثل هذه الفنتازيطا تكطون   .  المخاوف والخسائر 
بمجملها بمعنى أنها لا تحل المشاكل   بل تميل إلى " سلبية 

 (  20ص .  ) ت خيمها 
تهّيا الفنتازيا موقعاً ممتازاً نستطيع أن نطل مطن خلالطه   .10

وهذه الثغرات تقف حجر عثطرة  .  على الثغرات في معرفتنا 
لذات نظراً لأنها تخلق تنبؤات  والقطرارات الط    أما  إدراك ا

ولأننطا لا  .  تقو  أساساً على التنبطؤات تكطون مسطتحيلة    
نستطيع أن نتصرف تصرفاً مسؤولاً   فإن الإحسطاس الطذي   
.  يعبينا هو أننا خاضعون لمشيئة مجموعة مختلفة من القوى 

وتصبح العوائق ال  تقف بوجه إدارك الذات بؤراً للإحسطاس  
فالذات تشعر بأنها مسؤولة عن جهلها وقصورها   .  بالخجل  

قطد يكطون الجهطل    .  بل حتى عن لا مسؤولياتها كذلك 
والقصور مسألة كونية   لكن يبدو أن الصفوة فقط  مطن   

 (  21 - 20ص . ) البشر هي ال  تتحسسها 
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إن رواية الفنتازيا في الأدب العربي غير شائعة وهذا مما حدا بنا  
و  بشيء من التفصيل مفهوما و خصطائص   ولا يعنطى هطذا أن    أن نق

الروايتين موضع الدراسة ينطبق عليهما كل تلك الخصائص السالفة   
 .  ولكنهما يمتان إلى عالم الفنتازيا والغرائبية بصلة وثيقة 

تندرج إذن الروايتان اللتان سنقو  بتحليلهما تحت أدب الفنتازيا 
وروايطة الطرأس   ( 1795)ى لإبراهيم نصطر الله  وهما رواية براري الحمُّ

 ( .1771)لجمال يونس 
تتسم رواية براري الحمى  بغرائبية  نلحظها من الصفحة الأولى 

  :   فهذا شخص مطالب بأن يساهم في نفقات دفنه
ولكن ما الذي حدث ؟ مجرد أن قالوا لي أن  قد مُتُّ   وأن علي أن أدفع مئة ريطال  " 

قالوا بصوت واحطد    . فقات دف    أدركت أن مؤامرة تحاك ضدي مساهمة م  في ن
أن تكون الميت   فهطذا لا  :   وكجوقة تنشد   دون أن أجد فرصة لالتقاط  كلماتي 

 (  1ص . ") يعفيك من أن تدفع   مادا  المدرسون على امتداد هذا البرِّ سيدفعون 
التفطت   ... وللحظة “  :لكاتب وتنتهي الرواية عوداً على بدء غرائبية مغلقة بقول ا

  يحملون بطين أيطديهم أحطد    “ ثريبان “ خلفكَ   كان الخمسة يعودون باراه 
المدرسين   كان يشبهك   يشبهك تماماً   حتى أنك لم تعرف إن كنت أنت فعلاً   

 (  .    312ص . ) أ  واحداً غيرك   أ  واحداً منهم 
ة  ففي ختا  الرواية يحمل وتسير الرواية في دائرة غرائبية مغلق 

هؤلاء  الخمسة أحد المدرسين الذي يشبه المدرس محمد حمطاد والطذي   
كان يشبه زميله محمد حماد الذي اختفى منذ بداية الروايطة دون أن  
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يخلف وراءه كلمات بسيطة    وغرائبية الشخصية هنطا تتمثّطل بطأن    
 :الشخصية الغائبة والشخصية الحاضرة هما شخصية واحدة

ولشد ما كان يثير دهشتك   أن كثيراً من الحوادث ال  مرت بطه ومطرّ بهطا      " 
كنت تستشعر قربها منك   حتى لتكاد أحياناً تقول له   انك عشتها فعلاً مطرةَ   

ألم أقص عليك هذه الحكاية ال  تقصطها  .. يا أستاذ محمد " تخنتها :  " قلت له 
ولكنك كنطت متأكطداً أنهطا    .. ك علي  افن ؟ يومها أقسم أنه لم يسمعها من

 . حصلت معك أنتَ وليس هو 
 ...كأنه يركض بجانبك .. في تلك الظهيرة   هذه الظهيرة الجمرية 

 من الذي تطارده الشرئة افن ؟ : قلت 
 أنا : قال 
 . وتركوك تم ي.... بل أنا ولو توقفت لأمسكوا بي  : قلت 
 (  11 - 12ص  .)بل أنا : قال  
ة الرأس أي اً غرائبية مماثلة رأس بلا جسد وجسد وتحمل رواي 

 :يتابعه رأس   والرأس هذا مطارد 
حين رأوا الرأس يتابع بعينيه الجاحظتين ئقوسهم السرية   خرجت سيوفهم من "  

وضعوا أئراف أثوابهم بين الأسنان وأخطذوا  .   أغمادها دفعة واحدة كأنهم واحد
.  الصحراوية لمسافة تكاد تطالها الأسطياف  يلاحقون الرأس الذي يطير فوق الأرض 

 (  8ص   3881: الرأس ..  ) فق  كان الرأس يقهقه وترددّ قهقهته رؤوس لا ترى 
/ هو شبيه للبططل   -كما في رواية براري الحمى  -وهذا الرأس  

 :الجسد الذي يروي لنا القصة 
أنت "   -: ة وقال حين وقف الرأس الذي يشبه رأسي قريباً من نافذة سيارتي الصغير"

تحسست رأسي عندها شعرت للحظات أن سيافاً قد جزّ عنقي   " ملامح رجل مهد  
لما تيقىنت أن رأسي .  وأحسست بالعرق يستولي على مسامات جسدي  تحمل كاملاً
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ما زال في مكانه من جسدي   حاولت أن أسأل الرأس الذي يقابل   فلطم أسطتطع   
 ( .  31الرأس ص ....  ) اي لفظ كلمة واحدة   فجحظت عين

ويشيع في رواية الفانتازيا فكرة الذات المنفصمة أو الذات المزدوجة  
حصطيلة  " هطو "    Melanie Klein" فالقرين كما يرى ميلين كلاين 

بمعنطى  ينسطلخ   :  Projective identificationالتماثل الإسطقائي  
ة على شخص عن ذاته وينسب إلى شخص آخر تلك الخصائص المسقط

 ( .  87ابب ص . ) أنها خصائصه   فإنه بذلك يماثل نفسه مع افخر 
وتستند شخصية القرين في تحليلها على عدد كطبير مطن فرضطيات    

 التحليل نفسية
وهو يع  عموماً تشرّب ذات معينة بذات أخرى والنتيجطة هطي أن الطذات الأولى    " 

ولى فإنها تقلد الأخطرى وتنطدم    تتصرف مثل الثانية في نواحٍ معينة  أما الذات الأ
 ( .    81ص " ) فيها  

عندما يخائب البطل شمس ( الرأس ) ويتمثل القرين  بالرأس في رواية 
 :الصحراء بقوله 

لقد كان الرأس لعيناً وهو يمّر على كل خيمة لحظات مثل مارد : أيتها العزيزة " 
 وقت قصطير إشطعال   من الجن يقطع صلوات القو  في خلواتهم   ولقد استطاع في

 .  حرب وجد القو  أنفسهم منساقين إليها 
لا أستطيع أن أتذكىر كم مرّ من الوقت وأنطا أحطاول الإمسطاك    : أيتها العزيزة  

بالرأس الذي يشبه رأسي كي أسأله  عن الذي شكل الصحراء ولماذا أصرّ أن يجعلها 
 . (  31ص :  3881الرأس .") بلا حدود 

حماد في رواية براري الحمى   هو شخصية مماثلة  وقرين البطل محمد  
 .له تماماً في الشكل والاسم والسلوك 
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وتزاوج الروايتان بين الاعتماد على فكرة القرين وعلى عناصطر   
الفنتازيا غير المنطقية  و تقد  الأجواء الفنتازيطة  رؤيطة للشخصطيات    

وتقطد    وأسلوب توظيفها حيث تقد  للقارئ  شخصيات واقعية في جانب
 :صوراً وأحداثاً بعيدة عن المألوف في جانب آخر

يمكن اعتبار الأجواء وعوائفها ال  يمكن أن تتستّر وتتبدل في بيئات يتحكم بهطا  " 
من هذا المنطلق يمكن النظر إليها علطى أنهطا   .  العرف أو المواصفات  الاجتماعية

الوقطائع والأئطر أو   إن .  تحمل الغرض ذاته الذي تحمله حبكة الكاتب الطواقعي  
الشخصيات الفنتازية لا تتطلب تصديق القارئ لأن التعامططططططططل معهطا  
 سوف يكون على أساس أنها ئروحات منهجية وت طلع الصفة المميزة لغرائبيتهطا 

 (  32أبب  ص" .) بمهمة التعليق علططططى الأفكار المطروحة بشتى السبل 
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 نصراللهابراهيم –رواية براري الحمى : أولا 
 رواية الفنتازيا واللغة الشعرية الفائ ة  
 
تحمل هذه الرواية معها حصاران   حصار البراري وحصار اللغة  

وما بين الحصارين هناك فنتازيا شخصية منقسمة في ثنائية تراوح بطين  
 :الحلم والواقع 

زمن   لست تدري افن كيف التقيتما أول الأمر   ظاهرة نسيان الوجوه   وهروب ال" 
تسكنك بقسوة يوما بعد يو    كأنك تعيش   وكأنّك ميت في نفطس الوقطت     
كأنّك ميت   وكأنّك تعيش بين الكابوس والصحو الأكثر قسوة تقطيم   تقطيم   
مملكة اللاوجود  وحكايات أوشكت أن تقال   عمرا أوشك أن ينحلّ   موتا أوشك أن 

 (  11ص ". ) حتى قمم عسيريصبح عمرا لكل شيء هنا   من النملة البي اء   
 :نعيش مع هذه الرواية كوابيس مفزعة مثل كابوس الغرق في البئر

أئبقت الأيادي عليطه   فبطدأ يسطتجيب لنطداء     . اسحبوا الحبل : صرخ الشيخ "
ثلاث جثث متيبسة   استقرت حول البئر   .. ثلاثة أسئلة صعبة. السواعد المررفة 

لسطح   باحثة عن إجابات لم تكن ممكنة   عطن  تناثرت في الأعماق ورمعت على ا
صفة تزاوج حالطططة الموت الصلبة وجالون البنزين  حروق  عاصفة مطن الفطزع    

 (   11ص".)أنفاس متقطعة.. حاد.. رحيل مفاجا
 :ومثل كابوس فائمة  
بسرعة بحثت عن منفذ   الباب يبتعد والجدران وحدها الط  تقطبب   قفطزت    " 

مئات الأيطدي راحطت    …ولكن الأيدي . يقتلعا من جذورهمافأوشك نهداها أن 
الجسد ملجأ للجسد إلا وفي زاوية مظلمة أخرى حاصرتها   حيث لا . تلاحقها 

أئبقت الأيدي مطن جديطد علطى    . أو الصدر نفسه   ولا مباس له غير الذراعين 
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  عشرات الأيدي الجائعطة  ويد .. نهديها  يد ناعمة   يد خشنة   يد متشققة   يد 
أئبقت على نهديها آخذة بالانكماش والانبساط آلاف المرات   وحليب فائمة ينساب 

  (11ص". )فجا كالحزن
إنها رحلة فيها بحث عن الحرية والانطلاق والهروب   رحلطة في   

ليس فيها سوى القمع والاستغلال والحمى ال  " لا تنبت"براري موحشة 
 :ت غريبةتصيب المرء بهلوسا

 " يصبح الموجود والمفقود هما شخص واحد " 
تنفصل الذات عن جسدها هربا من وحشة البراري بلغة شطعرية  
فائ ة تطغى على المشهد الروائي الذي ينعزل أحيانا في حمأة ئوفطان  

وها هو يدرج نصا شعريا نجتطزئ  . اللغة الشعرية والمنولوجات الداخلية 
المقحمة على البنطاء الروائطي إقحامطا لا    منه الأسطر الشعرية التالية 

 :يفيد
 بهدوء السحابة استدرج النهر "  
 والطير  
 والبحر  
 استدرج السنوات البعيدة  
 ما نسيته الطفولة في قسماتي 
 وأتلو صلاتي  
 وحيدا  
 وأصعد  
 ما بين أن أئرق الباب 
 :أو يطرق الحزن صوتي أهمس مرتبكا 



 

69 
 

 لا .. هل تأخرت  
 ثم أصعد  
 أبحث عن وردة لا أراها  
 واستجمع الريح في خطوة  
 خطوة  
 خطوة  
 (11-11ص )    "ثم أرفع في الصمت هذي القد   
ويلجأ الكاتب إلى استخدا  منولوجات ئويلة مثل هذا المونولوج  
لت ربك الريح   ولتحاصرك العزلة   ولتطاردك الصحراء   إذا لم تعطد   أنطت   " 

ن  أحبك   يجب أن تكون افن جزءا مط    يجطب أن تكطون    تعرف أيها اللعين   إ
تستطيع أن تدق صطدري   تسطتطيع أن   .. بداخلي   أنا أيها الداخل   خارج فق  

تشقه  لن رده هناك   وستجدني فارغا كفخارة   عد إليّ ولنرحطل معطا   أنطت    
بطلا   ..أعرف قد تعبر أكثر من حد   أكثر من حاجز   بلا هويطة  .. بحاجة إليّ 

لم ..بلا إقامة   تستطيع ولكن ستبكي كثيرا لأن شرئيا قميئا في ليلة مطا .. اسم 
ستبكي لأنك لا تسطتطيع أن تفطرح   ..لم يعرك أي اهتما ..يسألك عن اسمك

 )إذن فقرينططه شخصططية غططير منظططورة     ( 71-18ص".) بططدوني

Invisibleman )  لأنها من صنيع خياله. 
عالم الفنتازيا تصبح الشخصطيات  ولأن هذه الرواية تنتمي إلى  

ال  فيها مجموعة من الظلال ال  لا نتعرف علطى أبعادهطا فطالمحور    
الرئيسي هو الشخصية المنشطرة لمحمد حمىاد  وقرينه الغائب   فها هطي  

 :شخصية  ابن عبده الذي يستغل المدرسين 
 يتصطفحك   يواصطل  .. ثم يرفع عينيطه  .. ويصلي .. سيدق رأسه في الأرض " 

الصلاة   وحين تهم بالخروج إلى الحانوت افخر يختصرها وينقضّ عليك بلطفه   
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هو يعرف أنك تملك خمسة آلاف ريال بدل سكن   وهو يعطرف أي طا أنطك لم    
 ( 11ص " . ) تستلمها بعد فله عيونه في دائرة التعليم   وربما شركاؤه 

 :وشخصية العمة صالحة 
عم    ولكنها عمة إنسان ما   سبعون عاما    هي عمة على أي حال   قد لا تكون" 

وسرير من الخشب   ثياب يباقص فيها أكثر من لون شطاب   وملامطح قاسطية      
  (  11ص ".) خطوات الزمن واضحة 

 :و سالمة
تدور إليهم بجمالها المركب من سواد البشرة وتناسق القسطمات أنف صطغير فم   " 

ة نموذجية   تخطو بين الكراسي   وتعابث صغير   قامة ئويلة   فستان أصفر  زنجي
 (13ص ". )أكثر من سائق

 .وشخصية الدكتور شخصية بلا ملامح  
وقليلا ما تخد  هذه الشخصيات البناء الف    أما الأحداث فتتشطابك   
وتتقائع لتفرض نفسها في سياق يفتقر إلى عنصر السببية أحيانا ممطا  

 .مد التشويق لمتابعتها يرهق القارئ الذي اعتاد على رواية تعت
لطريقة القص ال  : ويستشعر قارئ هذه الرواية صعوبتها   أولا   

استخدمها الكاتب إذ هناك أكثر من زاويطة رؤيطة وتسطتخد  معهطا     
منولوجات داخلية   وتداعيات معان وتطداخل الأحطداث   وتهويمطات      

 .تصاحب البطل في حماه 
  واسطتخدا  التصطوير    لاستخدامها لغة شعرية فائ ة: ثانيا 

الغرائبي أو ت مينها الشعر  مما يؤدي في أحيطان كطثيرة إلى تحططيم    
 .   السرد الروائي 
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الاستطرادات الوصفية للمكان ال  كثيرا مطا تشطكل   : ثالثا 
وهي بهذه التوصيفات ليست سهلة القراءة   . عناصر قطع للسرد الروائي

 .ات الأخرى موضوع الدراسة ولا تتسم بالسلاسة ال  نجدها في الرواي
 :أرض الخسارات : البراري القاسية  

في السعودية مسرحاً لهطا  ( القنفذة)تتخذ هذه الرواية منطقة   
لتكون براريها ساحة الرواية  وفيها نلتقي خليطا من النطاس المغببطين   
وأبناء البلد   نلتقي مجموعة المغببين مثل بطل القصة المدرس محمطد  

محمد وابنته فائمة والأستاذ وليد وأحمد لطفي والطبيطب   حماد وأبو
أبطو  : وبلوتو الإيطالي    كما نلتقي شخصيات من أبناء البلطد مثطل   

معيض وغبشان ومعي ة وسالم الشمراني وابنة سطعد والشطيخ حجطر    
 .وأشخاص آخرين 

ويحدد عنوان الرواية موضوعها   فهي براري الحمى   فعنطوان    
لى المكان وكلمة البراري تعطي إيحاءات  يستشطعر  كهذا يركز أولا ع

معها المرء غياب علاقة الإنسان بالمكان   فالبراري ليست مكطان إقامطة     
ولكنها أماكن اصطياد   والبراري ليست مكانا للألفة والعيش بحميمية 
  ولكنها مكان للوحشة وللصراع وللمططاردة والاكتشطاف والمغطامرة    

 .ة والربح والخسارة وقبل كل شيء للحمّى والصيد والعزلة والوحد
 :فها هي الأرض كما يصفها حلبة صراع لحرب بينه وبينها  
الأرض   ما زلت تصر على أن تكون تحت قدميك   وهي اليو  الأفق الوحيد الذي " 

يطوفك بأشجار الدو  البرية والشوك والصبّار والغربان والعقارب والقطرود   هطي   
طيع أن تخلعها   هي حرب ئويلة غير معلنة   بينك وبينها   تسكنك افن فلا تست
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" أيهما يدفن افخر كي يواصل الحياة   أنت افن لن تستطيع   لن تستطيع وحدك 
 (       13ص . ) 
دارت الشمس في شوارع السبت   باحثة عن القلاع ال  لم تزل منتصبة   غادرتهطا  " 

 قمة الجبل والسفح   بين الجوع وعطود  أصوات الطلقات   ولكن الحرب مشتعلة بين
الذرة بين سيل الماء والسل   بين القبيلة والقبيلة   بين المال وما يفبض أن يؤمنطه  

 ( 311ص " ) من ئمأنينة 
 :وهذه هي أرض الاكتشاف كذلك   
لكنك كنت تود لمرة أخيرة فق  أن تحلم   أن تتعرف على موائا قدميك   هل " 

الخالية منطك   أ  هطذا الطبر    .. بة   الخالية من كل شيء هو هذه الأرض الصل
 (11ص ". ) الشوكي الذي لا يليق به أفق أو هواء كالكابوس 

 :وهذه الأرض مكان عزلة عن البشر وبها وحدة قاتلة   
لا يوجطد  . مرة ثانية تقول زميلطي  . ثريبان هي القرية ال  أقيم فيها مع زميلي " 

لذلك ألقتنا هذه القرية على تلطة تبعطد اثطنين مطن     . فيها من المدرسين غيرنا 
الكيلومبات عنها   ذلك يحفظ شرف القرية   ويحفظنا أي ا من فتنة نسائها ال  

من بين أضلاعك ألقى القلب نظرة على المدى   كان فراغطا  ( " 21ص".)لا تطاق
ت عن الشجر من المحزن حقا   أن الرياح هي الوحيدة القادرة على أن تملأه   بحث.. 
لم يكن هناك فسحة عامرة بالبشطر   لم  .. البيوت الحجرية والعشش .. الناس .. 

تكن غير تلك العشة ال  انتصبت كقبعة بهلوان   وحيدة   فارغة تلعب لعبتها بلا 
رؤوس  تخبق الأرض صاعدة كخازوق   مر بكثير من الكائنات   واستقر أخطيرا    

والذهاب : يا محمد " ( 11-11ص ". ) ثم اختفى رة   رأيته مبين كتفي إنسان ما 
إلى ثريبان ليس سهلا   هنا رد بعض الناس   هناك تكون وحيدا   هنا تستطيع أن 
تلوذ بظل أحد هذه البيوت   وهناك ستكون الشمس هي الظل الوحيد   هنا البريد   

تسطتطيع أن   وهنا سوق السد   هنا مدرسون   وهناك اللاشيء  .. أجل هنا البريد 
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تقيم هنا شهرا أو شهرين حتى تفتح المدارس   ولا تنسى أنه لا توجد مدرسة حتطى  
 (  11ص")افن في ثريبان 

 :وهي أرض يذبل فيها كل شيء أي هي أرض الخسارات   
تصطل الرسطائل   .. ولكن بعد أن تذبل .. تصل الوردة .. كل شيء هنا .. هكذا " 

 ها في ليل الصحراء   تصل الجثث   ولكن بعد أنولكن بعد أن تكون قد فقدت حرارت
 (18ص.." )لكن بعد أن تكون الحرب قد انتهت.. تكون قد تعفنت   تصل الأخبار 

ومن خلال سلسلة واسعة من التداعيات اللفظية يصف غرفتطه   
 :لينقلنا معه إلى وصف جبال عسير وعلاقتها بالإنسان 

باتساع نصف المطار   والمطار للخواجات   ولولا الحرا  لأقسمت أنها .. هي واسعة" 
والخواجات يبحثون عن المعادن في جبال عسير   وجبال عسير مليئة بكطل شطيء     
خالية منا   ونحن مفرغون من كل شيء وممتلئون بها   وهي مليئة بكطل شطيء   

رمطال  .. ضطيقة  .. واسطعة  .. والمطار قطعة من الأرض .. نحن .. وخالية منا 
 (  71ص .." ) ارة بي اء على الجوانب متحجرة   وحج

كأنطه يطركض   .. في تلك الظهيرة   هذه الظهيرة الجمرية " وهي أرض المطاردة  
ولو .. بل أنا : قلت . أنا : من الذي تطارده الشرئة افن ؟ قال : قلت .. بجانبك 

 ( 11ص . ) بل أنا : قال . وتركوك تم ي .. توقفت لأمسكوا بي 
 لتنافر واللاألفة وهي كذلك أرض ا 
حاول الأستاذ محمد أن يجد امتدادا لها في روحه  هكذا قطال ذات  .. سبت شمران " 

فعرف أن التنافر هو الصلة الوحيدة الط   .. حاول أن يجد لها أفقا في قلبه . مرة 
 ( . 38ص." ) تربطه بها

 :حُمّى البراري 
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 وهذه البراري هي براري الحمى   وكأن لطيس فيهطا سطواها    
لأولئك المغببين عن أوئانهم وكأن الحمى ئعنة الغياب هكذا تقطول  

 :فائمة 
لا .. لا مكان هنا للحلم .. أدركت كل شيء .. منذ أن خطوت فوق أرض جدة " 

تسطكن  .. لا مكان هنا لغير الحمّى   والحمى تحصد الطروح  .. مكان هنا للواقع   
وتسكن الهطواء   والحمطى هنطا       تسكن الماء.. وحقول الذرة .. الشجرة المتيبسة 

قد تكون في أكثر .. القنفذة ليست الق ية .. وليست الناموسة   أتدري .. الغياب 
قد تكون في مدينة أخرى .. ولكن لا شيء سيتغير .. المدن بريقا في هذه الصحراء 

.. سكنتها   أو مدينة أخرى لم ترها بعد   كأنه زمن الحمى   وهذه ئعنة الغيطاب  
ص " . ) ف أنك على حافة العالم تنتبذ الوحشة   وتأنس الذئب وبنطات آوى  تكتش
319   ) 
هذه البراري ليس فيها سوى الحمّى ال  تحصد الروح ورعطل   

حمى لا ( محمد حمىاد ) المرء منبوذا مطعونا وتكون الحمّى ال  أصابت 
ن شيء مثلها لأنها كانت ئعنة الغياب على حسب تعبيره   فيها شطعر أ 

لا زمن إلا زمن الحمى وحينما تشعر فائمة أن الأستاذ محمد غاب وهي 
 :ال  لم تعتد غيابه تسأل 

  (  311ص " )لم يعد الأستاذ محمد يزورنا . …يا أبي "  
 ص )  " الحمّطى  لعلها فائمة يا الحمّى لعلها " : أبيها رد ويكون 

311 )  
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 منهطا  : أنطواع  ىوالحمّ   المنطقة هذه على الحمّى تسيطر هكذا 

 المنطقة هذه إلى الاندفاع حمىى وهناك   محمد بالأستاذ يطيح الذي المرض

 : الرزق كسب أجل من
 أن كمطا    يكون لن ذلك ولكن   بيديك ريال آلاف خمسة تمسك أن تحلم كنت "

 لاقتططاع    السبيل يجدوا أن دون المبلغ  هذا لكل مالكا تكون أن يحتملوا لن الكثيرين

 الرجطال  كان:"واحدة إلا ليست النتيجة ولكن   ( 13 ص ) ". الأقل على يالر ألفي

 قاتلطة  عزلة   يقطنهم الذي الواحد والحصاد   إليه يعودون أو   الشمال من يندفعون

 ( 1 ص ) " القهر من ومزيد
   . والروح الجسد خسارة واحدة نتيجتها الحمّى أنواع فجميع 
 النتيجة هذه إلى تصل الرواية فاتحةل الأولى الأحداث تبدأ أن قبل 

 . الرواية تقوله أن أرادت ما هذا وكأن القهر من ومزيد قاتلة عزلة
 : حماد محمد المفقود وقرينه حماد محمد الأستاذ

 الشارع وصول احتفال ليلة في بالحمّى حمىاد محمد الأستاذ يصاب 

  يلطة الل تلطك  المدرسطون  غاب حيث ( شمران سبت ) السبت منتصف إلى

 : العتمة في الحجرية غرفتهم في جلسوا
 ئائرات   الرعب ينشر   الحالك الغرف ف اء في يدور البعوض كان الليلة تلك في "

 علطى  تعوي الذئاب وكانت   المبكر والموت الحمّى ئائرات !القاتلة  الصغيرة الوباء

 لم ولكنه   لليلةا تلك فرّ فقد الجوع أما   والسواد ونقمة وثريبان شمران سبت أئراف
 بطائرات أسماه الذي للبعوض الصورة هذه ومع   (331 ص ) ". كثيرا يبتعد

 حمىطاد  لمحمد يكن لم المبكر والموت الحمّى ئائرات القاتلة الصغيرة الوباء

 . منه للنجاة سبيلا
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 الخروج تود كنت " : به تعصف ال  الحمى حالة حماد محمد يصف 

 يهطوي  جمطر  من تحمله ما كل تبك أن   الفاصلة الخطوة تخطو أن   جسدك من

 رواد يسطبح  مثلما   الأرض أعماق في لتحلق .. ويهوي .. تهوي ثم .. يهوي   معك

   ( 18 ص ) ". الأعالي في الف اء
 الواقع بين تمتزج وكوابيس وأحلا  ورؤى هلوسات الحمّى ويرافق 

 ينقل وكوابيسه حلامهوأ رؤاه خلال ومن   ألوفوالم العجيب بين   والخيال

 خطلال  مطن  " وثريبان : شمران سبت " وقراهطا القنفذة براري قصة لنا

 إلى الارتطداد  مثل عديدة تكنيكات وعبر وهلوساته وأحلامه البطل ذاكرة

 STREAM OF CONSCIOUSNES الطوعي  وتيار FLASH BACK الماضي

 مشطاعر  مطن    والواقع الوهم من الخلي  هذا لنا يقد  المعاني وتداعيات

 آخر ونصف بالحياة يتشبث نصف   نصفين إلى منشطرة وشخصية ممزقة

 أمس بالحمى أصيب قد لل اب  قال كما قرينه كان   فيه المفقود يمثل

: 
 حالتطه  تكن لم   أمس عصر بالحمى أصيب .. أجل .. مري ا كان بالأمس : قلت " 

 أن منه وئلبوا الليل منتصف بعد جاءوا حتى ..عليه قلقا أكن لم لذلك .. خطرة
 حطين  اليطو   ذلك عرفت   رفض ولكنه   دفنه نفقات في منه مساهمة ريال مئة يدفع

 ) ". أجده لم الصباح وهذا . ليدفنوه ريال مئة منه يريدون أنهم تصوروا . نقوده عددت
 ( 31 ص
وتبدأ القصة بغرائبيتها لأن الحدود الفاصلة مطا بطين الحلطم      

فهذا محمد حمىاد المدرس يصاب بالحمى   ويأتيه  والحقيقة غير واضحة  
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خمسة بلا ملامح يوقظونه ويطلبون منه أن يدفع مئة ريطال مسطاهمة   
 :لدفع نفقات دفنه واعتبروه ميتا

!. هذا لا يع  أنطك حطي   : قالوا بصوت رجل واحد . قلبي ما زال ينبض : قلت " 
  انزلقطت حتطى    وبسرعة تحسست ذاكرتي فوجدتها تعمل   ولكي أئمئن أكثر

ولهذا النتوء قصة أخرى   أشد غرابة . وصلت إلى ذلك النتوء المشاغب في أسفلها 
من هذه الحادثة   ولكن  أصارحكم وأقول إنه رنة ضحكة   أجل رنة ضحكة   ولطن  

وحتى لا تزداد حيرتكم سأقول إنها رنة ضطحكة  أخطي   . أضيف أية كلمة أخرى 
 (   1ص ". ) الصغير نعمان

ن هنا ننطلق مع الذاكرة ال  تعمل  ولا نصحب شطيئاً إلا  وم  
الذاكرة والخوف من الموت الذي يببص به وهو في حمأة الحمّى وخلال 

 :ليلة واحدة من الحمى تنبش الذاكرة
ليلة واحدة تختصر كل تعب العمر   رمعه في جسده ثم تبعثره   ليلطة واحطدة   " 
ولكن الموجة تزحف   . ليلة واحدة . لفجر ليلة واحدة بين خطوة الظلمة وئلعة ا.

تنتفض   تتبعثر خلاياك   فتغطي الجدران   تدور كأنجم ضالة   ثم ترتطم ثانية 
كل الأشياء ال  تذكرها   وال  لا تذكرها انق ت . تتجمع . بحواف عظامك 

على جمجمتك بأجنحتها السوداء   ومخالبها الحادة   وارتفعطت حتطى لامسطت    
 (   31ص ". )ثم عادت وانق ت من جديد السماء   

فيتذكر كيف جاء من جدة إلى القنفذة في صطندوق سطيارة     
الجيب المحملة بالثل    ويكون أسلوب السرد عن ئريق استخدا  ضطمير  

الراغبطة في  " ذاته الأخطرى  " المخائب   فها هو الشخص يخائب نفسه 
قود الألف ال  وفرها مطا  الانطلاق وفي الفرار أو الرحيل أو الحرية   فالن

 .زالت موجودة ويمر عليه يو  ثان مع ارتفاع درجة الحرارة والعرق البارد 
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 :وينتقل بنا إلى تذكر حبيبته فائمة ال  سيصعقها خبر غيابه   
يطا إلهطي أيطة    : وتذكرت فائمة !. أو قتل .. لعله اختطف : قلت " 

ازداد تصطبب  . هطا كارثة تلك ال  ستحل بها   حين تعلم بموت ئائر
مخبقا نظرة فزعطة  .. العرق على جبينك منحدرا إلى اسفل رقبتك 

 ( 31-32ص ".. ) وأسئلة غام ة .. 
 
يسير البطل في رحلته بين البراري مخبقا المسافات بحمّاه   حين   

يقرر أن يذهب إلى مخفر سبت شمران ليعلن عن اختفاء إنسطان دون أن  
  وحينما يذهب إلى المخفر ينظطر  ( 14ص)يبك وراءه كلمات بسيطة 

 :إليه ال اب  كأنه ليس موجودا   ويحكي عن اختفاء زميله
وحك أحد الشرئيين ساقه بشطدة  .. نظر إليك ال اب  كأنك ليست موجودا " 

ستطول   تعرف أنهطا سطتطول   بعطد    . جلست. وأدار افخر وجهه إلى الحائ .. 
فلطم أجطد   .. صحوت هذا اليو  :  لحظات فقدت الأمل في أن يسألك أحد فقلت

أجطل وجطدت حقيبتطه في    .. زميلي الذي يسكن معي في الغرفة   وجدت الحقيبة 
قال ال اب  بينما كان يدير وجهطه إلى  . أما هو فلم أعثر له على أثر .. فراشه 
 (  31ص !!". ) وبعد: الحائ  

إن راهل ال اب  وأحد الشرئيين له يوحي لنا بأن هذه كلها   
ة خيالية   هي هلوسة حمى   وكان ال اب  والشرئي غير مقتنعين قص

 :بأن هناك  اختفاء إذ 
لماذا لا تعود إلينا بعد العصر   أنت ترى أن : فعدّل من وضع جسده .. عاد ال اب  " 

فلربما رد رفيقك .. عد إلى البيت .. لا شيء يستحق أن نتحرك من أجله افن 
 (    31ص ." ) بانتظارك 
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ويذهب محمد حماد ليعلم فائمة بأن الأستاذ محمد اختفطى      
وكطأن  . ويختفي سريعا بعد أن يقول لها ذلك وليفجر خلفه الدموع 

الحمى كانت مثيراً لتفجير معاناته في قرية سبت شمران ال  حاول أن 
يجد امتدادا لها في روحه وأفقا في قلبه ولكنه عرف أن التنافر هو الصلة 

 :وها هو يصفها ( .  17ص ) تربطه بها  الوحيدة ال 
ال  تهب منهما الرياح السطاخنة  .. نوافذها .. ها هي افن تفتح صدرها الموحش"  

كلما مر بهما غريب   خيل إليه أن حربطا وقعطت     . وتشرع شوارعها للصمت .. 
حصدت الحركة   وتركت الحجارة   هي حرب غير معلنة بين دبيب الحياة   وهدأة 

وتشبهنا حين توزعنا على غرف صغيرة بسقوف من .. قرية لا تشبه القرى . ث الجث
.. وليال ئويلة بلا ضوء   تبكنا عرضة ليديها .. عيدان الذرة   بأبواب بلا أقفال 

تستعيدنا من غفوتنا وبين أسنانها نسمع تهشم أضلاعنا   ربنطا ثطم تبكنطا    
 ( 21ص.") للحمطططّى والوحدة القاتلة 

ول الخروج من ألم الحمّى ال  تعتصر روحطه   فتتفططر   ويحا 
هذيانا وخيالات وتهويمات  ويتنقل الكاتب بين أسلوب ضمير المخائطب  

" الغابة النارية بصمت " : وضمير المتكلم ليبقى مخفر الشرئة قابعا في 
 ( . 23ص ) 

 :وهل الغابة النارية سوى الحمى ال  يريد أن يجتازها
ن البيت  لقد كان عليّ أن أفتح الباب مطن الطداخل هطذا    ولكن كيف خرج م" 

قطعت الصحراء الصغيرة بين السرير والباب وأدرت .. لقد رك ت  -نعم . الصباح 
حاولت أن تعثر على مخرج . ثم خرجت .. المفتاح  أجل بيدي هاتين أدرت.. المفتاح 

  (  23 ص.." ) لم رد . بين جدران الغرفة الحجرية .. آخر يتسع لجسده 
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وهكذا نجده مرة أخرى محاصرا بالشرئي الذي يلقي القطبض   
فيطلق عنانه للطريح لي طيع في زحطا     . عليه بتهمة قتل رفيقه حماد 

بعد أن حاول استعادة ( عبد الله)الراك ين باراه البئر الذي سق  فيه 
الفطران ويهطب    ( حنش)جالون البنزين الذي سق  فيه  ويهب  بعده 

الذين يغوصون في البئر لتستقر فيه ثلاث جثث يتخيطل   (عبد الرحمن)
 .نفسه ويرتطم في ماء البئر ولكنه ينجو منه 

ثم هوى جسدك   مر زمن ئويل قبل أن يصل إلى الجثث   ال  أتخم بها البئطر    "  
. قبل أن يصل إلى الماء   إلى رائحة البنزين ال  ئردت الهواء   وملأت الظلا  بالموت 

.. د لوحت بك في البداية   أمتد الحبل   اخبقطت ئبقطة الجثطث    أكثر من ي
.. انتشرت رائحة البنطزين  .. احبق الهواء .. الموت .. الرعب .. الماء .. البنزين 

 ". )فأصبح بإمكانك أن تستنشق هواء آخر يشبه الحيطاة  .. وفجأة سحب الحبل 
 (  13ص 
الرغبة الط    إن.وبعد أن يصحو فإنه يهرب ثانية من الشرئي   

رتاح البطل هنا هي الهروب ولا يوجد لديه رغبة أخرى توازيهطا فهطو   
ولكنه يشعر دائما أنه مطارد لا   (  11ص ") إن خير وسيلة للنجاة الهرب " : يقول 

كلب آخر يقفز باراه جسده   باراه الكتلة ال طامرة  " سبيل أمامه سوى الهرب 
بعد ساعات من الهطرب المتواصطل   .  خر آ.. آخر …آخر …كلب آخر . النازفة 

وعنطدما  . وأنه ما زال يركض .. استغرقت النهار كله  اكتشف أنه أصبح عاريا 
  (17ص.")نظر خلفه بوجل   كانت الكلاب قد اختفت

ها هو البطل المحمو  يحاول الخلاص من آلامه أن يبقى علطى    
 :قيد الحياة   وهذا ما يعتبره نجاحا 
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انتشر في السقف أولا   رائع .. أن تكون شجاعا   افتح عينيك كم كان عليك "  
إن كانطت  .. لا يهطم  .. ما زلت تملك القدرة على أن تتحرك .. لقد نجحت .. 

أنت ما زلت : الحركة وروح اليد أو غربة الخطوة أو نظرة مجهدة من العين لا يهم 
  (  18ص ." ) أنت ما زلت على قيد الحياة .. على قيد الحياة 

 :يجسد خطابه التالي تلك المعاناة للشخصية وقرينها  
لت ربك الريح   ولتحاصرك العزلة   ولتطاردك الصحراء   إذا لم تعطد  أنطت   "  

تعرف أيها اللعين   أن  أحبك   يجب أن أكون افن جزءا م    يجطب أن تكطون   
تطيع أن تستطيع أن تدق صطدري   تسط  .. أنا أيها الداخل   خارج فق  . بداخلي 

تشقه   لن ردك هناك   وستجدني فارغا كفخارة   عد إليّ ولنرحل معطا   أنطت   
بطلا  .. أعرف قد تعبر أكثر من حد   أكثر من حاجز   بلا هوية  …بحاجة إليّ 

لم .. بلا إقامة   تستطيع  ولكن ستبكي كثيرا لأن شرئيا قميئا في ليلة ما.. اسم 
ستبكي لأنك لا تسطتطيع أن تفطرح   ..  لم يعرك أي اهتما.. يسألك عن اسمك

 (           71-18ص".)بدوني
وتعود الوجوه الخمسة ال  بلا ملامح ثانية إليطه   ليططالبوه     

لا : قالوا "  :بمائة ريال للمساهمة في نفقات دفنه   ويدور حوار بينه وبينهم
  نحن يهمنا  أن تكون أنت   أو تكون هو.. ما دمت قد مت فلا يهم .. لا يهم.. يهم 

أن تكون منصفا وتساهم فطططي عملية دفنك أسوة بافخرين الذين دفعوا لنطا    
 (  71ص ". )وهم على قيد الحياة   لكي تكون جنازتك لائقة برجل مثلك 

ويدفع لهم ألف ريال ويكون ذلك بالنسبة لهم راحة ما بعطدها   
اصططفوا    . وا ما شئتم وافعل: اذهبوا . هي معي .. أجل ألف ريال: قلت "  :راحة

شكرا أيهطا   -! . وبأدب جم اقببوا م    صافحوني واحدا واحدا  ثم عانقوني معا 
الطيب   نستطيع أن نقول لك افن أن الجنازة ستكون لائقة  برجطل فططن    الميت

 ( 71ص ". )مثلك 
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إن الزمن الذي يعيشه البطل في حمأة الحمّى ال  أصابته أياما  

خلال هذه الأيا  كانت الحمّى قادرة أن تهز معها مطبرر   معدودة  ولكن
 :وجوده   لقد جاء هنا إلى الجنوب باحثا عن المال ليجد نفسه بلا آمال

تبحث فيها عن جيوبك   فتجد أنك قد أضعتها   وتبحث فيهطا عطططططن   "  
جاء ظانا   (   78ص !". ) نفسك   فإذا بططططك قد أنفقتها كأنها الدنيا 

ق وجوده   وأصبح الهرب بالنسبة له هو المبرر لوجوده لأنه يشعر أنه يحق
الفار والشطر الثاني من شخصيته الذي رحل أو / بأن حريته مع القرين 

 :هرب 
لقد قلت له أكثر  …ما الذي فجر فيه كل هذا الرحيل : تستطيع افن أن تسأل "

ئليقة   يلزمنا أن نكطون  يلزمنا روح : فقال .  نحن لا يلزمنا الكثير هنا : من مرة 
موجودين فعلا في الأماكن ال  نسكنها   ونحن هنا غير موجطودين   في أمطاكن   
ليست موجودة على الإئلاق إذ كنت تحمل الكثير أثناء رحلتك باراه الجنطوب  

 ( 78ص ". ) تختل  السواحل بحزنك  والمدن ب ياعك .. وفجأة 
القرين ال  تحقق  ولأن مرارة الحمّى هي ال  اختلقت شخصية

له الهروب فإنه يخشى التوحد بين الشخصيتين لأنه ينهي أمله في الهرب 
: 

أعرف أن الصلة بي  وبين الأستاذ محمد لم تتوثق   أعرف لكن الليالي الططوال  " 
كنطت  .. لسبب ما . ال  اقتسمنا عتمتها بيننا   قد زرعت فينا الكثير من الألفة 

يه كلما قلىت المسافة ال  تفصلنا   هل كان يخشطاني إلى  أرى الرعب يقفز إلى عين
  (13ص ".)هذا الحد
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يبدو القرين إذن  رمزاً للانطلاق   فيه مطن شخصطية محمطد     
 :الكثير  ولكنه شخص مفعم بالرغبة في الحرية والانطلاق 

ئيب مثلك   ولكنك لم تكن قادرا على ترويض ذلك الطائر الطذي  .. هو ئيب " 
له وداخلك كان ممتلئا به  ولكنك ما كنت تصرّح أنك تحبه على يحلق في داخ

كان جسدك يأنس الوحشة   وروحطه تطأنس   . ومهما كانت الظروف .. أي حال 
 (  12ص ". ) ئائرها أكثر فأكثر 

وها هو يجسد لنا هواجسه وهذيانطه عطن شخصطية القطرين     
 : المختلقة

ه   فلم تعده إلى عينيك   لم لست تدري هل اختفى حقا أ  انك كنت تكره أن ترا" 
لا الحلم جميل   حتطى ولطو كطان    .. تعده إلى مخيلتك   حتى ولو كان حلما 

لكنك كنت تود لمرة أخيرة فق  أن تحلم   أن . الكابوس جميل .. لا .. كابوسا 
.. تتعرف على موائا قدميك  هل هو هذه الأرض الصلبة   الخالية من كل شيء 

". البر الشوكي الذي لا يليق به أفق أو هواء كالكطابوس  الخالية منك   أ  هذا 
 ( 11ص)
ومع الحمّى يدور خياله وهذيانه وكوابيسه هطا هطو يتطذكر     

كانت أشبه بطامرأة تبطزغ في   " كيف التقى العمة صالحه ال  يصفها 
 (  11ص" )الحلم فجأة  فيتعثر النائم بأجزائه 

عطرف منهطا أن   ويستأجر منها غرفة بعد تدخّل الطدكتور   ون  
أحمد لطفي استأجر كل الغرف الموجودة في القريطة لأنطه يريطد أن    

ومن خلال الحطوار مطع ال طاب  نتأكطد أن     . يؤجرها بسعر مرتفع 
حيث يقول للشطرئة إنطه   (  99-99ص) الشخصيتين شخصية واحدة 
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يتهيأ له أنه يعرفه منذ الطفولة ويشبهه إلى حطد كطبير وصطورتهما    
 .متشابهة 

ومه الثاني في ثريبان حيث جطاءه غبشطان مهطددا    ويتذكر ي 
وراف ا سكناه في بيت مقابل بيته حيث توجد  حريمه وشرفه الذي يداس 

ويحتمي الأستاذ بالحاج مسعود صاحب الغرفة الذي يقطول  (  73ص ) 
 :له
. . أنا أعرف كيف أتعامل معطه  .. اتركه لي .. يا أستاذ .. لم يبق إلا غبشان "  

 (  81ص ". ) ليجتاز العتبة ببلطته  -لم يعد غبشان 
" : وحين يذهب الأستاذ إلى المدرسة ويلتقي مديرها   يتسطاءل   
ماذا لا يسألون لماذا لا يسأل المدير لماذا هل كان الأستاذ محمد حشطرة صطغيرة   ل

 (92ص " ) تح طططر دون أن ينتبه أيها أحد  وتغيطططب دون أن يفتقدها أحد 
د أن غياب الأستاذ محمد   ليس غيابطا حقيقيطا   ويدرك الأستاذ محم .

ويقف أما  المطرآة ليتسطاءل عطن    . حيث يعود إلى وعيه ويعتذر للمدير 
 :قرينه

الأستاذ محمد مطن ؟الأسطتاذ   !. لا أراه اليو  معك ؟.. هل رأيت الأستاذ محمد " 
. لم أسمطع بطذلك   !! . اختفطى ؟ . هو الأستاذ محمد الذي اختفطى  .. محمد 

فتدفق الد  حارا غزيرا من أصابعك   ولكن .. هشمت المرآة .. العارية وبقب تك 
كل ما استطعت أن تفعله   أن تحاول إيجاد الفطرق  .. الجراح لم تكن تؤلمك أبدا 

وحين  . (91ص")بين لزوجة الد  ولزوجة الوقت.. بين خلي  الد  وخلي  العرق 
.  يغادر المنطقطة  يأتيه الشرئة يقول له ال اب  أن الأستاذ لم يمت ولم

 .وكأن هذا إيذان بإدراك الواقع 
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وتكون خاتمة الرواية قد أنبأتنا بها فواتيحها   فإذا كان مطدير   
المدرسة وجابر رئيس الشرئة لم يسألوه عن غياب الأستاذ محمد حمطاد  

 :فقد آن له أن يسأل سؤاله
 ( . 311ص " ) هل كنت مجنونا إلى هذا الحد "  

الخمسة قادمون وما زال محمد حماد يتجرع  ولكن مع ذلك فإن
 :كأس الحمّى   ويتخيل محمد حمىاد أن الأستاذ واحد منهم

تحركت عين الكشاف   وما أن أضاءت وجه أحدهم حتى اندفعت باراهه تعانقه " 
خلىطص  . كنت أعرف أنك ستعود   كنت أعرف أنك ستعود .. لقد عدت أخيرا .

أنطت  .. أنطت : الذي سيعود يا مجنون قلطت   من -قال . جسده من بين ذراعيك 
 311ص ". ) الأستاذ محمد لا وجود له   لا يوجد غيرك هنا : قال . الأستاذ محمد 

  ) 
 :إذ يدور هذا الحوار بينه وبينهم  …وقد جاءوا ليأخذوا جثته  
 ألم تدفع ألف ريال مساهمة منك في نفقات دفنك ؟ "

 .دفعتها حتى لا أراكم ثانية 
أنت بكيت في المرة الأولى   ودفعت في المرة الثانية   ألا ترى أنطك  . دفعتها ولكنك 

 .ميت فعلا   أنت تعرف   ما الذي ي يرك افن حين تأخذ جثتك 
 .ولكن  لم أمت 

 .قلنا لك   أنت الذي تقول ذلك 
 .اقببوا منك   رافعين أكفهم يتقون ال وء الذي يثقب عيونهم 

وقطابلا لاسطتيعاب خطواتطك   وانطتفض يطدعوك       عند ذلك بدا البر واسطعا 
 (  318ص .." ) كططططي تدخل في صداه   بانفجارك الأخير 
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ويهرب منهم ليلتقي أبا محمد ويدرك أن فائمة حبيبتطه قطد    
ماتت   ويمسك بيد أبي محمد ويطالبه بأن ينتزع جواز سفره ويرحطل  

وأنطت ؟  : حيث يستطيع افن أن يفعل ذلك   وحينما يسأله أبو محمطد 
 .يجيبه بأنهم لن يسمحوا له قبل أن ينتهي العا  

ولكن أبا محمد كان يريده أن يرحل معه إذ يندفع خلفطه ثطم    
يتجهان نحو البحر   وحينما يتلفت يجد أن الخمسة يعطودون بارطاه   

 :ثريبان يحملون بين أيديهم أحد المدرسين 
كنت أنت فعلا أ  واحدا كان يشبهك   يشبهك تماما   حتى أنك لم تعرف إن " 

 (  312ص ") غيرك   أ  واحدا منهم
بهذه  النهاية تكون خاتمة الرواية عودا على بدء  وكأن الرواية 
تقول إن البراري ليس فيها سوى الحمّى ال  تقتل كل افمال والأحلا  
ومن يستطيع الفرار منها سيلقى مصير فائمة  وإلا فإنطه سطيظل في   

مسة الذين يلقون القبض على الجثطث الهامطدة   اشتباك دائم مع الخ
ويكون  قطد نجطا   . للأشخاص الذين يستسلمون لقدرهم دون مقاومة 

 .ليعلن بذلك إرادة الحياة 

 
 أحمد لطفي الذئب إمبرائور الجشع * 
خلال ستة أيا  من الحمى يتابع الأستاذ محمد حكايته ونتعرف  

مكث لدى عروسه شهرين على أحمد لطفي المغبب الجشع العنّين الذي 
 :دون أن يعمل أي شا  وكان أحمد لطفي 
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وحيداً كان ط ومفتوناً بوحدته   وينهش بلذة ذئبية حتى أن سكان القريطة    لم   " 
يعد منهم يحدثه إلا  نادراً   وفي تلك الليلة   ليلة الشارع كان وحيداً أي اً ولكنه 

بطراري  . )ته أما  كل العيون كان جريئاً إلى تلك الدرجة ال  يأكل فيها ضحي
  (337الحمّى 

  :وهو يستند إلى السلطة في وجوده ونفوذه فهو صديق جابر رئيس المخفر 
أما أحمد لطفي فقد كان يستند إلى الجدار   وأي جدار ذلك الذي يبقيه دائماً  " 

منتصباً هكذا   ربما لو كان أحد غيره فعل ما فعله في هذا الطبر لهبططت كطل    
الكل يعرف   ولكن ما  -أحمد لطفي من أين جاء ؟ .  العالم فوق جمجمته صواعق 

 (  11ص ."  )هي قصته وما هذا الجدار الذي يحميه دائماً من السقوط 
وها هو يستغل حاجة أبي محمد فيطالب برفع أجرة الغرفة ال  
يسكنها مع ابنته فائمة  وأحمد لطفي لا يرى مبرراً لشق الشارع الطذي  

قنفذة  بسبت شمران لأنه لا يريد للقرية أن تتفتح على الحيطاة  يصل ال
 :  وعلى آفاق جديدة تغير وجه الحياة فيها فتفسد عليه فرص الاستغلال

منذ عامين والإيطاليون يشقون الصحراء للوصول إلى القنفذة   عامين كاملين "
لان  من أجل عامان كام.. أما نحن فكنا نصل القنفذة في ليلة ونصف الليلة  ... 

 !! الوصول إلى القنفذة في ست ساعات 
 . يريد اختصار الزمن للوصول إليها بك هذه  السرعة .. ولم يكن هناك 

هكذا قطال الشطيخ   .. حتى تتغير الدنيا هنا .. ولكن ما أن يصل الشارع المع بد  -
 . حجر 

 ( 311ص . " ) لا أرى مبرراً لشق الشوارع : أما أحمد لطفي فقال 
 :هذا الشارع كان أهل المنطقة ينظرون إليه بأمل كبير و

كل واحد من تلك الشعاب كان يحمل في رأسه وعاءً صغيراً يملؤه بما سطيدرّه  " 
.. الشارع عليه من أرباح وتسهيلات   حتى أن البعض أكد أن وصول الشارع المنتظر
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بقدومطه  .  لطف  هو المخرج الوحيد مما تعانيه القنفذه من المجاعة والحمّى والتخ
سيخ ر البر   ويهاجططططر الناموس   وتبتعطد الطذئاب والثعالططططططب    

 ( . 333ص !! " ) والأفاعي ويتبدد الظلا  
فهل يع  هذا أن أحمد لطفي كطان واحطداً مطن الطذئاب أو      

إنه شخص انتهازي وجشطع لا  .  الثعالب أو الأفاعي ومن أنصار الظلا  
 :يصاحب إلا أسوأ الناس 

حمد لطفي الذي ح ر   ولماذا لا   يح ر   ذلك الطذي لم يطبك فرصطة إلا    أ"  
منطذ أن  .  واقتنصها لم يبك لقمة في يد إلا وأغار عليها   مادا  باستطاعته ذلك 

وئأ بر القنفذه   خرج على الناس بهذه الصورة   ومنذ اللحظات الأولى بدأ يعمطل  
في البر كانوا أصدقاءه   الأكثر  أسوأ مطططن... على بناء إمبرائورية الجشع  

 (  331ص . ) نفوذا كانوا أصدقاءه 
وأحمد لطفي العنّين الذي لم يستطع أن يفعل شيئاً مع عروسه   
نراه يتسلل إلى عش حنش والشهوة تتصاعد وتنفجر في جسده ويطرن في  

" لماذا لا تبك  أذهب إليها و أفعل هذا الشيء عنك" أذنه صوت جابر 
ابنة حنش حيث تمدد بجانبها وأخذ ( علية ) ويحاول مع  (   337ص ) 

يداعبها؛  وبالنسبة للفتاة كان الأمر أشبه بالحلم أما هو فجسده قطد  
 : تيبس ليثبت أنه عنين لا يستطيع أن يفعل شيئاً 

وقبل أن تدرك علية ما حدث   كان الحلم يكمل دورته   أحست بثقل جسد أحمد " 
 :  لطفي 

 . ن يكون الحلم ثقيلاً هكذا لا يمكن أ -
 .  صرخت . صرخت . صرخت 
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ولكن جسده كان قد تيبس من جديطد   كطان ينظطر    .  أئبقت يده على فمها  
 . مشدوهاً إلى الجسد النافر دون أن يستطيع  شيئاً 

 . صرخت عليه من جديد 
 ص" ) ولولا تدخل الشيخ حجر قائلاً اتركوها امرأة تحلم لأقاموا عليهطا الحطد   

331  . ) 
وحينما تهاجم الذئاب القرية يبقى أحمد لطفي وحيداً   وتنهال  

 :  عليه العصي ليلقى مصيره لأنه كان ذئباً مثل تلك الذئاب 
و لا أحد يعرف من أين وقعت تلك ال ربة عليه   لا أحد يعرف  ولكنها كانطت  " 

مهطا كطذئب   الفاتحة للكثير من العصي   ال  بدأت تأكل جسده   وهو يفر أما
كانت الذئاب قد وصلت إلى أئراف القرية   وكان أحمطد  .   تخلىف عن  قطيعه 

لطفي الذئب الأخير في هذا القطيع ولكنه ما لبث أن احتمى ببقية الذئاب واختفى 
 (   339ص " ) بينها 

وبذلك توحي القصة بأن الحياة البشرية ستظل فيها معركطة  
رمز الشر   فإنه يختفي إلى حين وقطد  الخير والشر مستمرة   وإذا توارى 

 .يظهر في أية لحظة 
 انفجار فائمة * 
رمز المطرأة  : إن فائمة ليست مجرد امرأة  إنها تزاوج بين رمزين  

الم طهدة ورمز الأرض المستغلة   لقد كانت فائمطة ئيبطة وهادئطة    
 :ومعذبة

ا تصور ومعذباً ونظرت إلى وجهها   كان ئيباً أكثر مما تتصور   هادئاً اكثر مم" 
 (311ص" )
 (  (. 311ص" )صرخت هذه أنا)و كان يرى فيها صورة منه  
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ويرسم لنا صورة عن تلك العلاقة ال  نمت بينه وبينها   وكان  
لقد تساءلت فعلاً   فعطلاً  .. أتدري .. تساءلت "  :كلاهما بحاجة إلى افخر 

.  ببئر مظلمة أو قفص  هل تستطيع فائمة أن تخرج  من هنا وكان العالم أشبه
.. هل يستطيع هذا الغريب أن يخرج  من هنا ؟ ئائران في قفص .. وتساءلت هي 

 (  313 - 311ص ! ) يبحثان عن الحرية  كل في افخر 
لم يمهلك اللقاء "  ويحدثنا عن لقائه كيف تمت العلاقة بينهما 

.. يحطدث حولطك   المفاجا فرصة التقاط الحروف لبناء الأسئلة   عن هذا الذي 
 . يحدث فيك 

ولم تزل تلتف ... امرأة بعباءة سوداء   في وس  الصحراء يطوقها الرمل   الوحشة 
 بهذه العباءة ؟ 

 . بحثت عن جسدك فلم رده   ولم يكن هناك غير فائمة 
 هي فائمة فعلاً  ؟

وأوشكت أن تقسم أن ثمة علاقة كبيرة تربطك بهطذه المطرأة علاقطة    ... رأيتها 
 (  321ص . " )  ة   نبتت  في هلامية الحلم وكبرت على أرض الواقع غام
فائمة هذه تريد الحرية والانطلاق من واقعها حيث أن جسدها  

لم أعد احتمل خشونة الأيطدي   ولا نعومتهطا   بطين    " :منهك من الاستغلال
القنفذ والأفعى يعتصر جسدي   كل ما في يدي من مال يستعبدني  وقد قرأت ذات 

ذلك الطيب الذي قال .... وأبي .   يو  بأنه يحررني   قرأت أنه يحررني يا محمد 
 ( .    311ص . ) أكلَ بثديي  .. روع الحرةُ ولا تأكل بثديها : يوماً 

ولم يكن من سبيل أما  فائمة بعد غياب الأستاذ محمطد إلا أن   
ابهطا   كانطت الأرض   في الليلة التالية   حين امتد غيابك   ليلتقي بغي" : تهرب

أضيق من خطوتها   تسللت بشعرها الأسود الذي لا يطلطق خيولطه إلا في الليطل     
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تسللت بقسماتها الواهنة   وبشفتها الراجفة ط وبثوب نومها الأبيض   حتى وصلت  
 لم تعد تحتمل أكثر من ذلك ؟ . إلى الباب 

 إلى أين ؟ ... فائمة  -
 إلى أين يا فائمة ؟ 

حتى كانطت الغرفطة   .. ولم يكد يحاصرها .. قاسياً .. حاداً ..  فاجأها الصوتُ
 .  الحجرية مفتوحة على الدنيا 

.. ارك طي  .  وكأنها تسوق قطعان خيل أقعدها المطوتُ  ... ارك ي صرخت  -
في .   ارك طي  ... لكِ أن تري العالم   وان يغطي شعرك كطل جبطال الأرض   

.  خيول الألم ال  احتمطت في شطعرها    وصهلت.. تعثر الأبيض .. البداية تعثرت 
صرخ أبو محمد   فاهتزت النوافذ المقفلة في وجه .. توقفي ... ارك ي يا فائمة 

 (  318ص " ) ارك ي .   الحمى والليالي المقفرة 
لم يفكر أحد منهم باجتياز العتبة   وآلا لكان اجتازهطا    "  :وحين هربت

وب نومها الأبيض   يقسمون أنهم رأوها عارية العيون تبصد   والذين رأوا فائمة بث
 (   372ص " ) تماماً كما ولدتها أمها 

ويقطول أبطو    .(  371ص  "  ) أن لوثة أصابت عقلطها  "  وقال
 : عبدالرحمن

امطرأة تخطرج عنطد    : ما حدث الليلة الماضية لم نسمع بمثلطه  ... اتركيهم  -" 
نصطل إليهطا في   لطو لم  ...  وقدمين عاريتين... بثوب أبيض .. منتصف الليل 

الوقت المناسب لأكلتها ال باع   أو نهشتها الأفاعي    اتركيهم يطا أ   
غادر أبو عبدالرحمن ساحة البيت وهو يعتصطر لحيتطه   .  عبدالرحمن   اتركيهم

بثطوب وأبطيض   .. امرأة في منتصف الليطل  :  البي اء   ويقلب عينيه في السماء 
 (  377ص ."  ) لك من قبل لم نسمع بذ.. وقدمين عاريتين 
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ومن خلال واقعة كهذه   مصدرها كابوس أو حلطم أو رؤيطة    
يصور فائمة وهي محاصرة في زاوية مظلمة ولا منفذ لها هناك حيطث  
العشرات من الأيدي الجائعة الشيطانية تمتد يد من الأخطرى تلامطس   

مة   اهتطز  في البداية امتدت يد صغيرة ناعمة إلى صدر فائ"  :جسدها وتقيدها 
جسدها ولكنه لم يقاو  غربة تلك النعومة   امتدت يد أخرى   ليسطت كطالأولى   

... تململطت فائمطة   ... ولكنها ئالعة منها   ثم امتدت يد أخرى أكثر خشونة 
ولكن الزاوية لم تفتح حجارتها لتخبا فائمطة   أمطا الظلمطة    ... ابتعدت قليلاً 

أسود غطى جسدها   سائل لطزج أسطود    البعيدة فقد اتحدت بالظلال   سائل لزج
 (    11 - 18ص . " ) صرخت .. لم رد قدميها .  حاولت أن تقف 

 .ولكن الذي حصل لفائمة كان أبعد من حلم وأقرب إلى الكابوس 
ئائران في قفص يبحث كل عن حريته "  وها هما يتوحدان الأستاذ وفائمة

 . ( 371ص" ) في افخر 
فاجأها إعصار الغياب كأنك الحلطم لا  "  :حماد وفائمة ال  أحبت محمد 

فائمة الطوردة الط  توجطت    ( .  "  311ص " ) كأنك الواقع .... لا... لا... 
 (    311ص" )صدرها في براري الحمُّى قمراً   كسرت قلبها 

ال  لم تعتد غيابك   أشرعت بطاب غرفتهطا الخشطبي وحجطارة     ... وفائمة " 
ال  لم تعتد الصبر   انتظرت   ثم ما لبثت أن كسرت  تلك. وانتظرت .... العتبة

ولم يكن يلزمها غير بعض .  لم يعد الأستاذ محمد يزورنا .. يا أبي : الحذر وسألت 
 . ذلك المال الذي لم يمنح  الحرية عليه أن يمنح  الجرأة  -الجرأة   

 ..كلمتان كستا شفتيه بالد   -
 لعلها الحمُّى يا فائمة   

 ". الحمى لعلها 
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لم أعد احتمل خشونة الأيدي   ولا نعومتها " :وهاهي تتبر  من واقعها 
  بين القنفذ والأفعى يعتصر جسدي   كل ما في يدي من مال يستعبدني   وقطد  

ذلك الطيب .... وأبي .   قرأت ذات يو  بأنه يحررني   قرأت أنه يحررني يا محمد 
(  311-311ص . ) أكلَ بثديي  .. بثديها  روع الحرةُ ولا تأكل: الذي قال يوماً 

 . 
ولم تحتمل غياب محمد حماد عنها  فخرجت بثوب نومها الأبيض تبحث 
عنه في كل الجهات   وكان أبوها يصطرخ عليهطا   وكانطت الطذئاب     

.. كان صراخ أبيها قد تحول إلى مئات الصرخات الط  تسطبقها   "  :البشرية تتابعها
 . ثم ترتطم  بصدرها من جديد .. والصخور الحادة .. فبتد عن قمم الجبال 

 كأنهم أمامها 
مئات . توقفت .... عائدةً ... أوشكت أن تركض في الاراه المعاكس ... توقفت 

 . من الكشافات اختلطت بأعين الذئاب والثعالب مئات من الذئاب   مئات من البشر 
 . ارك ي 

في جدران الليل .. فرها في الصوان غرست أظا... فاض الد  من أصابعها الصغيرة 
 ( .  371ص ."  ) فهوى أكثر من نجم... الصلدة 

وقد اتهمها البعض بالجنون  والبعض أقسموا أنهم رأوها عارية تمامطا    
وآخرون قالوا أنها فرّت لأن أباها ضبطها متلبسة مع أحطد المدرسطين     

 . عبدالرحمن  هل أدق بابهم يا أبو"  :ويدرك أبو عبدالرحمن ما جرى 
 :  ما حدث الليلة الماضية لم نسمع بمثله ... اتركيهم  - 

لو لم نصل ... وقدمين عاريتين ... بثوب أبيض .. امرأة تخرج عند منتصف الليل 
إليها في الوقت المناسب لأكلتها ال باع   أو نهشتها الأفطاعي    اتطركيهم يطا أ     

ن ساحة البيت وهو يعتصطر لحيتطه   غادر أبو عبدالرحم.  عبدالرحمن   اتركيهم
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بثطوب وأبطيض   .. امرأة في منتصف الليطل  :  البي اء   ويقلب عينيه في السماء 
 (  377ص ."  ) لم نسمع بذلك من قبل .. وقدمين عاريتين 

وكانت فائمة وحيدة بشكل قاتل ثم انفجرت فائمة انفجارها  
 (  147ص ) الكبير 

نذ لقائها الأول بمحمطد  وكنا ندرك فاجعة النهاية لفائمة م
حماد حيث أسقطت صينية الزجاج وتناثر زجاجها حاداً وغرقت أصابعها 

وآنذاك صرخ الأسطتاذ محمطد لقطد    ( .    132ص ) الرقيقة بالدماء  
 . انفجار فائمة / لتكون تلك ارهاصات الموت (  132ص  ) انكسرت 

 : أبو محمد عاشق الأرض * 
فهو شخص متمسك بالأرض يبدو أبومحمد شخصية محببة    

رجل ما أن تلمحه  حتى تحس بطأن كطل   "..  :ويقول بأن الأرض لن تخذله 
الأشياء الجملية في داخلك تأوي إليه   تشرع بذلك القرب الذي يحيطك بذراعين 

. "  ) من القرى ولكن كل ذلك لم يكن قادراً على أن يزهر في قلب أحمد لطفطي  
 (  11ص 

ل قد ئالبه بأجرة إضطافية للغرفطة وحطين    وكان أحمد لطفي المستغ
يرفض أن يدفع له يقول أحمد لطفي هذا من حقك   ويكون رد الفعل 

.. حارقطة  .. وألقى بجمطرات غ طبه   .. انتفض أبو محمد من جديد "  :راهه
 . ولكنها مجرحة 

 . القتل هو أف ل ما تستحقه واندفع باراهه  -
تلك اللحظة الوقوف بين أبي محمطد   لكن أبا عبدالرحمن الذي كان يحاول حتى

 . أنا الذي سأشرب من دمك يا كلب : وأحمد لطفي اندفع فجأة وهو يصرخ
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تراجع أحمد لطفي التصق بالجدار تماماً   اقبب منه أكثر من رجطل يتصطاعد   
ولكن جابر قد ظهر   لن يلمسه أحد وأنا حطيّ    .  الغ ب من قب اتهم وعصيهم 

 (  11ص . )  ابتعدوا    هيا ابتعدوا
وهكذا تحميه السلطة ال  تكون الجدار الذي يستند عليه ولكطن أبطا    

حتى لو أدى الأمر إلى أن ننا  في هذا البر فسطننا   "  :محمد قال لأحمد لطفي 
. " ) ولكطططن لتعرف   أن  لططططططن أقبل بأن نكطططون وجبة لجشعك 

 ( . 17ص 
ع نحو أحمد لطفي محطاولاً  وهو شخص لا يقبل الاستغلال حيث يندف  

 ضربه 
 ( 11ص . ) القتل هو أف ل ما تستحقه واندفع باراهه  -

ويكون هذا إيذانا لنا بنهايته المحتومة على أيدي أهل القرية كما         
 .سنرى لاحقا 

وترفض كرامة أبي محمد أن يسكن في تلك الغرفة مع ابنته ويستبدلها 
 : ناً للذرة بغرفة لأبي عبدالرحمن كانت مخز

منبطوذة علطى   .. زنزانة صغيرة .. غرفة صغيرة .. فعرفا أن لديهما افن غرفة " 
ئرف العالم   تعود لأبي عبدالرحمن   كانت مخزناً للذرة والأفاعي والجرذان   وهي 
صالحة افن لكل تمزق العالم   صالحة للنو  الثقيل والعيون المشرعة المف طية إلى  

 .  ( 17ص . . ) الرعب 
 :وأبو محمد هذا متمسك بالأرض فهو يحاول زراعتها

لو أن  أستطيع زراعة شيء  من الخ رة هنا   أي شا   ألا تعتقدين أن بإمكاننا " 
أنا أشطك في  ... أن نزرع صنفاً أو اثنين من الخ روات   الماء هنا كثير   والأرض 

 (  13ص . ) الأرض   الماء يحيي   لكن هل سيمنح هذه الأرض الخ رة ال  أحبها 
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قطعة أرض قرب البئر  ولكطن هطذه    ويساعده أبو عبد الرحمن فيعطيه 
البراري لا تعطي شيئاً  إذ تخذله الأرض كما قال لفائمة   ومع ذلطك  
كان عليه أن يستمر كي يُبقي على آخر نطبض للحيطاة في عروقطه      

لعل أبا محمد قد أدرك ذلطك بعطد أن بطدأ    " :فالأرض بالنسبة له هي الحياة
ه أدرك أن ما يفعله لن يغير شطيئاً  وأن  بقليل   بعد الدورة العاشرة للجاموس   لعل

حتى .. رمل فق    ولن يكون أرضاً لن يكون   ولكن عليه أن يستمر ... هذا الرمل 
 .يبقي على آخر نبض للحياة في عروقه 

 (  12ص .  ) هذه الأرض تخذل  يا فائمة  -
ولكننا لا نستطيع أن نفهم كيف أن شخصاً مثل أبي محمطد يأكطل   

كل ما في يدي من مال يستعبدني   وقطد قطرأت ذات يطو  بأنطه     "  :بثدي ابنته
: ذلك الطيب الذي قال يومطاً  .... وأبي .   يحررني   قرأت أنه يحررني يا محمد 

 ( 311ص . ) أكلَ بثديي  .. روع الحرةُ ولا تأكل بثديها 
 :وابنته تصبح بديلاً موضوعياً للأرض   فقد أصبح كلاهما جافا

.  مة جسدها من بين الأيدي ال  تحلبها   كانت قد جفطت تمامطاً   انتزعت فائ" 
انتزعت جسدها ولكنها لم تبتعد كثيراً  كان لا بد من أن تتعب كان لا بد من أن 
تتوقف  ولذا    لم يكن في الأرض ما يقف بينها وبين تلك الأيدي ال  لم تسطتطع  

 ( .  17ص ." ) فائمة ردّها 
أبي محمد الذي فقد ابنتطه فائمطة سطوى أن    ولا يكون من سبيل أما  

اندفع أبو محمد خلفكَ "  (محمد حماد وأبو فائمة ) فيهربا معاً / يرحل 
ثم بدأ يركض على جانبك   وهناك فوق رمال الشائا   كان الموج يهتطز    ... 

 ( .  313ص . "  ) يتكسر فوق صدريكما   ويعود مسنوناً من جديد 
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لف يت ح لنا كيف استطاع الكاتب من خلال استعراضنا السا 
أن يعالج  أحداث روايته   وال  دارت في ذهن بطل الرواية عبر ستة أيطا   
من الحمى ليكشف لنا من خلال حياة شخصية واحدة تعيد العلاقة بين 

 ( . الصحراء  -البراري ) الإنسان والمكان 
لها ما  لمحمد حماد( القرين ) وكانت قدرة الكاتب على ابتكار شخصية 

يبررها   فالحمى تؤثر على الإنسان وتخلق هلوسات  وخيطالات وأحطلا    
عديدة   وهكذا كانت علاقة الأستاذ محمد حماد بقرينه تشطبه تلطك   

فهمطا روح  ( عوليس)العلاقة بين بلو  وستيفن في رواية جيمس جويس  
 .(  93ص :  1799جون كروس ) وجسد أو مثالي وواقعي 

س جويس حاولت  أن تكشف حياة الفطرد  وإذ كانت رواية جيم
العقلية والتتابع السريع للأفكار المعقدة في حركتها وتزاحمها وذلطك  

(  93كطريس ص  ( ) بلو )من خلال الكشف المجهري عن مكونات عقل 
كذلك استطاعت رواية ابراهيم نصر الله من خلال الحفر في الذاكرة 

.  وع مطن الألفطة   استنباط علاقة شخص غريب بمكان ليس فيه أي نط 
للخلاص منه بعد أن جاءه ظانّاً أن فيه الخلاص   فهو مكطان لا ينفطع   
فتيلاً   فيه أشكال الاستغلال المختلفة للإنسان ولجسطد امطرأة   وفيطه    

 .أشكال الحرمان والجوع والقهر السلطوي والخفافيش 
ويعيش مع زمن ليس كالأزمان ال  نعرفها   فهو وقت أمطا أن تقتلطه   

 (  14ص)نو  أو يقتلك بال
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 Flashوفي الروايات ال  تعتمد أسلوب تيار الطوعي والارتطداد   

back   وتداعيات المعاني ينزاح  الزمان بطريقة غير اعتيادية   وتتطداخل
فيها الأزمنة بين الماضي والحاضر وأحياناً المستقبل فالزمن بلا معنى لا 

 :الصباح ولا الظهيرة ولا المساء لها معنى 
 .في ذلك الصباح جاء الأستاذ محمد " 
 أي صباح ؟ * 
 . لا أدري  -

 . كانت الظهيرة .. ولم يكن الصباح تماماً  .. في ذلك الصباح 
 .في تلك الظهيرة 

 . أية ظهيرة * 
 . لا أدري  -

 كان المساء  .. ولم تكن الظهيرة تماماً .. في تلك الظهيرة 
 . أي مساء * 
 . لا أدري  -

 ...ذلك .. ولم يكن المساء تماماً .. ساء  في ذلك الم
 !!!؟... أي *
 (  321ص . " ) لا أدري  -
(  154ص ) اللازمطن  / ويتم تكرار هذا الحوار  حول الطزمن   

ليؤكد أن كل تلك الأحداث ال  جاءت في الرواية لا تقطع  في إئطار   
ه  الزمن الذي نعرفه   أوقات متتابعة صباح فظهيرة فمساء   ويو  يتلطو 
يو  آخر   إنه زمن نفسي أكثر من كونه زمناً ماديطاً   ومطن خلالطه    
استطاع الكاتب استخدا  تكنيك الإرصاد  حيث تكون القصة الصطغيرة  
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داخل الرواية بمثابة إرهاص بالنهايطة  والإيطذان بهطا   حيطث تتنبطأ      
 ( . 211ق ايا الرواية الحديثة ص)التفاصيل بالخاتمة

وقصة سالم الشمراني الذي يصيد بلطبلين    وهكذا كانت قصة فائمة  
قصطتين  ( .  155ص ) دون أن يجرؤ على التقاط جثتيهما الصغيرتين 

 .تؤديان إلى النهاية المأساوية الغرائبية 
ويستنب  الكاتب صوراً تخلق عالماً من الدهشة وهي تبدو غريبة 

 .وأحياناً غير منطقية   ويصوغها أحياناً بطريقة سريالية 
 : وله مثل ق

بطدأ  .. تدلى الصمت من سقف الغرفة   إلى منتصفها تماماً   دار حتى اكتمطل  " 
.. محتملاً في أول الأمر   ولكن لم يد  ئطويلاً   -الذي ما لبث أن تصاعد  -صفيره 

وكان عليك أن تخبقها قبل أن يداهمك الموت .. الصمت صحراء واسعة واسعة 
.. القطرود  .. عصافير الصطعو  .. الخفافيش  ...الجدران .   أو عزلةً ... عطشاً 
في جسطد  .. كلها اختلطت دفعطة واحطدة   .. ودبيب النمل الأبيض ..  الصقور 

 ( .  11ص . " ) الصمت الهلامي 
في غرفته مع الحمى ال  ( محمد حماد) إن الوحدة ال  يعيشها 

تعتصر ذهنه تخلق مثل هذه الصور  للصمت الرهيب المحدق به في هطذه  
 : قرية ال  يعيش بها على أئراف البراريال

جمعت رأسك الذي بدأ يتبعثر   جمعته براحتيك إلى تلك الدرجطة  "  
                    ( . 11ص . ) ال  بدأ عصير عظا  جمجمتك يتدفق عرقاً حاراً على سطاعديك  

وفي صورة أخرى تشحذ الذهن والاستغراب أي اً وتبدو غير منطقية على 
  : الإئلاق
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 ( 12ص )  "وقبل أن يشير إليك كنت تعدو ثانية مثل حصان خشبي "  
ولكنه يريد أن يجسد لنا حالة الواقع واللاواقع  في صطورة غرائبيطة     .

يختل  العجيب فيها بالعادي فهو يركض كالحصطان   نعطم هطذه    
الصورة مألوفة لنا   ولكن هنا في ظل كابوس يجعل رك ه وهو يراوح 

 . ن الخشبي مكانه كالحصا
ونلتق  صوراً شاعرية مثل تصوير فائمة في الليلة التالية حيث  

تسللت بشعرها الأسود الذي لا يطلق خيوله إلا في الليل   وتكون الحمى 
قد أصابت فائمة أي اً ال  اخذت تركض في الليل ويقد  لنطا هطذه   

 :الصورة الشاعرية  
كانت تلهث فتتمطاوج الأرض  ..  ارك ي يا فائمة.. وهل ثمة جهات غير هذه "  

كان الليل مغلقطاً    .. اصعدي .. وصلت سفح الجبل . تحت قدميها وتلهث معها 
تعثري ما شئت ولكن . والجبل قطعة منه   صعدت   كأنها تتسلق جوف الظلمات 

 (  371ص . "  ) عليك أن تنتصبي من جديد 
.. رة في  ثلاجطة  هبت الريح من جديد   لسعتك البرودة   انتف طت كعصطفو  " 

 (   91 - 91ص " )انكمشت   ئار الدفء دفعة واحدة 
زمن هائل مر   ارتفع حتى السماء جداراً    ولم تعد قطادراً  " : وهذه صورة أخرى 

على رميع  بعثرة الأيا  في هذه الصحراء الأزلية   أو تلطك الأشطرعة البعيطدة    
 (311ص." )الراحلة نحو كهوف الأبدية 

 ( .  311ص "  ) جنحة لتصفع الف اء لا تملك أ" 
ويقد  تفصيلات وصفية وأحياناً تصبح على الرغم مطن ثطراء    

 (   40ص ) صورها نوعاً من الثرثرة إذ لا تخد  بناء الرواية كثيراً 
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استطاع الكاتب بمهارة استغلال شخصية القرين من خلال الحمّى الط   
لأن يخلق لدى الإنسان تصيب الأستاذ محمد حماد   والحمّى مبرر كاف 

هلوسات ورؤى غريبة   ومن هنا كانت غرائبية الرواية وما رافقها مطن  
 .فنتازيا مسائل مبررة على المستوى  الف  والموضوعي 

ويلفت انتباه القارئ تلك اللغة الشعرية والخروج عن المألوف في  
فتطة  استخدا  الصور  ويمكننا القول بأن هذه الرواية تحمل رريبية لا

للنظر سواء من حيث البناء أو اللغة وينطبق عليها توصيف بوخن الذي 
فالتعاقب يختل انتظامطه  والنهايطات تعططى في    . كل رريب انتهاك" : يقول 

البدايات   والبكيب النحوي يختل  النقلات تحذف  التنقي  يتجاهل  تنقلب على 
ازات النظا  التقليدي ال  وبالاختصار  تحب  جميع الرواب  اللغوية وجو -نفسها 

الهدف خلق حالة من التوقف  حالة من التأجيل يتوقف .تؤكد الوضوح أو التقد  
فيها التاريخ ويسكن الزمان ويت ح المكان   والجميع يتوقعطون اراهطاً جديطداً    

إن ذلك المركز الصامت غالباً . للحركة ال  ستبزغ لأنها نتيجة ئبيعية للتجربة
إن الانتهاكات اللغوية والأسلوبية . تلوه سرعة مدوخة أو ذات ضجي ما تسبقه أو ت

والبنيوية المتعددة لا تسعى إلى تقسيم بل إلى تحرير أساليب التواصل من عبوديطة  
 ( 311بوخن ص.ايرفينغ هط" )الألفة والطواعية للتنبؤ

ويبقى أن هذه الرواية كان يمكن اختزالها مثل بعض الارتطداد   
لمنولوجات الداخلية ال  لم ت ف كثيراً إلى الجطو العطا    إلى الماضي وا

للرواية   مما أثقل على بنائها   وأفقدها في بعض الأحيان سلاسة السرد 
 . والقدرة على متابعة الحكاية
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ومع ذلك فإنها تبقى رواية غنية تم فيها توظيطف شخصطية القطرين    
ل مكان يتسطم  ليحقق حلماً للشخص المقهور في الانعتاق والحرية في ظ

 . بقوة الطبيعة  ولا يفرز إلا القهر
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 : ثانيا 
 جمال يونس -أو زمن الصحراء الرأس 

 القرين الذي يحاكم الصحراء
من القطع المتوس    ( صفحة  91)رواية قصيرة عدد صفحاتها  

وهي رواية مكثفة مكونة من خمسة فصول يمكن أن تدخل ضمن القصة 
 :موزعة كما يلي   Noveletteالقصيرة الطويلة 

 ئقوس صحراوية : الفصل الأول  
 الرحلة : الفصل الثاني  
 الرجل الغريب: الفصل الثالث  
 الشاهد: الفصل الرابع  
 مذكرات صحراوية : الفصل الخامس  
تبدأ هذه الفصول الخمس بطقوس صحراوية و تنتهطي أي طا    

ء مطوقطون  بمذكرات صحراوية   لتشعرنا الرواية بأننا في زمن الصحرا
بالصحراء وئقوسها ومطوقون كذلك بمذكرات صحراوية تقد  لنطا  
مراسيم محاكمة نتابعها من خلال مذكرات ثلاث   ومن خلال تداخل 

 .الأصوات 
ليحكي لهطا عطن   " شمس الصحراء " وتبدأ الرواية برسالة إلى  

 .قصته مع الرأس الذي يطير فوق الأرض الصحراوية 
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يظل شاخصا أمامنا " س أو زمن الصحراء الرأ" في هذه الرواية  
 -الأستاذ الجطامعي   -( الدكتور ) الرأس وبطل الرواية " ثلاثة أبطال 

 ".والصحراء  -الشاعر الذي لا نعرف اسمه -الكاتب 
إن الرأس الذي يتحرك يظل مرافقا البططل ويظطل شطاهدا       

روايطة إلى  وواعظا   وحكيما   وعقلا مدبرا أحيانا وهو موجود منذ أول ال
.. جسطد  .. جسد .. رأس " الأسطر الأخيرة حيث كان البطل يهذي 

 ( .91ص " ) رأس 
ويظل البطل الشخصية الرئيسة في الرواية حاضرا وفاعلا يلعب  

 .لعبة الشاهد والراوي وصانع الحدث أو الشريك فيه أحيانا 
أما الصحراء فهي حاضرة ح ورا مهيمنا  فالمكان هنا جزء من  

لحدث   تصبح الصحراء ساحا للقبيلة ال  تطارد الطرأس  وهطي   صنع ا
مكان شيخ القبيلة الذي يمارس فيه ئقوسا غرائبية تستح ر ذكطرى  

 " .ألف ليلة وليلة " شهريار في 
لقد تعطوّد  : أيتها العزيزة "  :ها هو الراوي يكتب لشمس الصحراء  

لقبيلة الذي كان يتكطا  القو  على أن يروا كل ليلة امرأة مطعونة بسيف زعيم ا
ولقد كان الزعيم حريصطا علطى   .. على سيفه المغروز في جسدها تلطخه الدماء 

إلقاء خطبة يبين فيها مفاسد النساء والخطر الكامن فيهن   وكان يتهدد ويتوعد 
 (   32الرأس ص " ) كل من تسوّل له نفسه أن ينساق وراء امرأة 

ارزا لتكون أكثطر  ومع الصحراء يظل ح ور شمس الصحراء ب 
ومعاناتطه  وتكطون   ( البططل  ) من امرأة   ولتكون شاهدا على عذابات 

فالروايطة  . كذلك رمزا للحقيقة ال  تختفي في جطوف الصطحراء   
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محاكمة للسعودية   من خلال ما يتم كشفه عبر حكايات فرعية ومن 
 Point of/  زاويطة الرؤيطة   " وتستخد  . خلال المحاكمة في الخاتمة

View   " وزاوية الرؤية هطذه تظهطر   ( البطل / الراوي " ضمير المتكلم
على أنه مشطارك مركطزي ورئيسطي في    ( الدكتور الجامعي ) الراوي 

الرواية   ويظهر أي ا الراوي العليم بكل شيء  فهو الذي ينقطل إلينطا   
الطقوس الصحراوية ال  شاهدنا فيها مطاردة الرأس  وهو نفسه يشارك 

وهو الذي ينقل إلينا حكايات فرعية تسهم بفاعلية في حبكة  في المطاردة  
وأسرته ال  رافقتطه  والرعطب   " أبو محمد " الرواية مثل حكاية المدرس 

الذي حطاول مسطاعدة   ( وديع الهادي)الذي يحمله نتيجة ماحلّّ بزميله 
فقتلهما   وينقل إلينطا  " جميلة " رجلين ولكنهما حاولا اغتصاب زوجته 

 . رة ابنة أبي محمد معه ال  كانت معجبة بكتاباته كذلك مغام
ولا تقد  هذه الرواية شخصيات مكتملة البناء   بل تقطد  لنطا    

 .شخصيات تلعب أدوارا تشكل في نهاية الأمر رموزاً لق ية أو ق ايا 
صورة للرغبة والحرمان الجنسي وكل امرأة : فالمرأة في الرواية  

 .قابلة لبذله أي ا تصادفنا فيها متعطشة للجنس و
الرمز الذي أضحى معادلا للحقيقطة  / وشمس الصحراء المرأة  

الغائبة عن الصحراء وال  يمكنها أن تكشف الزيطف فيهطا لعطل نطور     
 .الحقيقة يعم الصحراء 

فإن الحمى ال  تصطيب  " براري الحمى" وفي هذه الرواية كما في رواية 
ت والهلوسطات وتخلطق   الدكتور هي ال  تخلق لدى البططل الخيطالا  
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الرأس المطارد   الشاهد في آن واحد  إذن فاسطتخدا   " القرين" شخصية 
الحمّى يأتي كمبرر ف  لهذه الفنتازيا والغرائبيطة في الروايطة   وهطو    

 .مقبول فنياً ولكن ف ل السبق فيه لإبراهيم نصر الله 
 

 :الرأس المطارد والشاهد 
س الصحراء تحكي عن الرأس تبدأ الرواية برسالة الراوي إلى شم 

المطارد من قبل أبناء القبيلة   محملة بألوان من الغرائبية والط  يبطدو   
كان الرأس يسير بنا في خ  مستقيم   ولقد "  :كأنها رؤية حالم حين يقول 

رأيت فيما رأيت ألوانا من النوق بع ها يتبع بع ا في خ  مسطتقيم  وتنظطر إلى   
وفي خ  مواز رأيطت ألوانطا مطن السطيارات     . ن رؤوسها الرأس يمرّ سريعا قريبا م

سرنا نلاحق الرأس اللعين   وكنا نسبيح . الفخمة ال  رثم لامعة في الصحراء 
 ( . 31-8ص " ) كلما اختفى عن الأنظار 

ويكون هذا الرأس المطارد اللعين هو رمز للفكر المستنير الطليق  
 . ( 11ص ) الذي تدور معه حرب في الصحراء 

وتكون مطاردة الرأس اللعين أي ا مجالا للشهادة علطى ثيمطة    
مهيمنة في الرواية وهي الجنس   وكأن هذه الرأس يسخر مطن ذلطك   

كان الرأس يمد لسانه للجميع   ويخطص  "  :السلوك المسيطر على الصحراء 
زعيم القبيلة بنظرة وقحة   بينما كان الزعيم يفرك عينيه وينظطر تطارة بارطاه    

 ( . 33ص " ) س وتارة أخرى باراه القو  الرأ
الوحيد الذي استطاع ف ح المعاني الط   "  :فالرأس كما يصرّح هو  

 ( .  33ص " ) يطفح بها الطقس القبلي 
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ويكون الرأس والراوي شاهدين على ما يجري في القبيلة وعلطى   

ئقوس الجنس والخمرة فيها إذ تذهب بالرأس   وكأن ما يجطري مطن   
 : القبيلة ليس سوى الجنس ئقوس في

ثم يأمر القو  بأن يغم وا أعينهم إلى أن تهب  أجمل امرأة في القبيلة   وتأخطذ  " 
موقعها على السجادة العجمية عارية   فبقص   وتغ  وتسقي بكفها   أفراد القبيلة 
فردا فردا   خمرا معتّقة وكلما تمعن المرأة في التهتك والغن  يزداد إلحاح أفطراد  
القبيلة يلحون في ئلب الخمر  ويحلموا  بجسر يوصلهم إلى منابع الخمرة وتطزداد  
وجوههم حمرة   ويأخذوا يزبدون عند الفقرة الأخيرة من الطقس   حيطث يهجطم   
زعيم القبيلة على المرأة ويفبعها أما  أفراد قبيلته الذين كانوا يجدون أنفسطهم  

 ( .    32ص " )قباب المرأة من نشوتها مجبرين على التصفيق الذي يشتد هياجا مع ا
وتصبح الحقيقة الوحيدة لهؤلاء هي المرأة ال  يمكن أن يتعبدوا  

لها  ويرتد بنا هذا إلى قصة الأصنا  أيا  الجاهلية ال  كانت تُصنع من 
التمر ثم يأكلها عابدوها عندما يجوعون  وهكذا هي المرأة في القبيلطة  

أة مجال له خصوصيته إذ تحتاج للحماية من لها وجهان متناق ان فالمر
الشهوة   ولكنها أي اً مجال آخر إذ هي المطلوبطة للشطهوة وللالتهطا     

 :كالتماثيل المصنوعة من التمر
في أواخر تلك الليلة كان أفراد القبيلة يحبسون أنفسهم كل في خيمته   وكان " 

عجوة الطرية   ويتعبد كل واحد منهم يخرج تمثالا للمرأة يشكله على هواه من ال
له   وكانت العبادة تقو  على إمعان النظر في مفاتن المرأة حتى إذا نال كل ع و 

المتعبد كان يريح نفسه بالتها   منها نصيبه من التعبد وبدت علامات الإعياء على
                                ( .                      32ص " ) وكان كل واحد يبدأ أكل تمثاله من حيث يشتهي . التمثال 
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لا  أستطيع : أيتها العزيزة "  :ويشير إلى أن الرأس يشبه رأس الراوي  

أن أتذكر كم مرّ من الوقت وأنا أحاول الإمساك بالرأس الذي يشبه رأسي كطي  
  (.31ص" ) أسأله عن الذي شكىل الصحراء ولماذا أصرّ أن يجعلها بلا حدود 

ا هو نفس رأس الراوي   هو قرين آخر يجسد والرأس الطليق هذ 
وسمعت صوتا في أذني يشبه صوت الرأس الذي يشبه رأسي "  :روح الانطلاق عنده

فالتفت الرجل الطذي أدار  ( كيف؟)فصرخت ( الصحراء امتداد وعذابك فيها :) 
ص ( " ) أقصد كيف سنسير ؟: ) ظهره لي متوجها إلى سيارته   فتداركت نفسي 

39 . ) 
دد الرأس على البطل كلما شعر بأهمية وجوده هناك يأتيه   أحيانطا  يب

بعد دقائق من المباشرة في تناول لقيمطات نظطرت في السطاعة فكانطت     "  :محذرا 
( السلا  على من ناموا إذا ناموا ) الواحدة بعد منتصف الليل   فقلططت في نفسي 

سما بحيث يلوح بيده ال  كان الرأس مبت. ولاح ضوء عند النافذة الوحيدة للغرفة 
 ( .  27ص " ) واختفى ( لم يناموا : ) لم أتبين ارتبائها بجسد ما   وهمس 

( الراوي ) ويمكننا أن ندرك دور القرين حينما نعرف أن صاحبنا  
عندما قرأت لك أول مرة ما كتبتطه  "  :هو كاتب يكتب في الصحافة بجرأة 
" ) يجرؤ على مثل هذا الحديث في الصحراء عن المرأة في الجريدة لم اصدق أن أحدا 

 ( .21ص 
 
ويقف الرأس القرين دائما مراقبا ومعقبا على ما يجري  كمطا   

وفي اللحظطة الط  كنطت    "  :فعل حينما زارته الفتاة في غرفته في الفندق 
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أنجذب فيها إلى عرى القدمين كانت كفها عند أسفل ذق  ترفع وجهطي بارطاه   
. حين أسندت ظهري إلى الباب   أصبحت النافذة في وجهي ... قبلة خائفة الوداع 

لقد كانت أروع منك لأنهطا  :) حرّك شفتيه  -كان الرأس يحتل مساحة النافذة 
وعلى الفور اشتعلت أسئلة في رأسي . واختفى ( استطاعت أن تصنع عوالم الدهشة 

 ( .21-21ص ") تتعلق باقتحا  الصبية لعالم الليل وعالمي 
 
لقد تعرف علطى  .هو الرأس إذن يقول ما لا يقوله الشخصفها  

الفتاة ال  كانت ترافق  أسرتها وكان والدها المدرس مسكونا بالخوف 
متمثلة بقصة وديطع الهطادي وزوجتطه    ( 17ص)نتيجة خبرات سابقة 

ص ) جميلة  ال  حاول شخصان اغتصابها فقتلهما ويخرج خروجا نهائيا
17-22.) 
ولعلطه دورهطا    -لتعلب دورا يف ح المخفي  وتقف الرأس أحيانا 

على فكرة لم يخبرك صاحب وديع الهادي أنه كطان    -قال الرأس " :  -الأساسي 
يشتهي جميلة   وأنه كثيرا ما كان يحرقها بنظراته الشهوانية لدرجة دفعها معها 

 (أبو محمود مثل أخيك يا جميلة ) إلى إخبار زوجها الذي ردّ عليها بجملة حاسمة 
فإن جميلة كانت تسلم نفسها لنظرات أبي محمود  -تابع الرأس  -ولعلمك أي ا 

مع زوجها وتنعزل عنه في الفراش   وقبطل أن يختفطي قطال     عندما كانت تتعارك
وأحسسطت أن  .. كانت تمنحه نفسها في أحلا  اليقظة فقط    وقهقطه  : الرأس 

   (22ص" )لصحراء القهقهة المنبعثة من الرأس كان تغطي مساحات شاسعة من ا
وأما ابنة المدرس تلك فقد أسلمت الراوي نظرة مشبعة بالرضى  

وجعلته يشعر بأنها تعرفه ممطا  (  23ص ) والفرح من عينين واسعتين 
 :يقودنا إلى أن ندرك ما ينمو بداخله من أحاسيس نحوها
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ا وفي تلك الأثناء كانت تتكون في داخلي لغة جديدة من لغات العشق أفقت منه" 
 ( . 21ص " ) فجأة عندما وصلت نار السيجارة إلى أصابعي 

وكانت الفتاة جريئة بحيث اقتحمت عليه غرفتطه ولتسطلك    
وقفت   ونظرت إلى السرير " : سلوكا يشي بالتحرر وبالثقة في النفس  

افخر   ومشت خطوات باراهه   واسطتلقت علطى ظهرهطا ممسطكة     
. ا الذي مازال ينعم ببقايا الماء بعباءتها السوداء ال  التصقت بجسده
حين التقت أعيينا شعرت أن  .. كان شعرها ئويلا وبسواد الليل كان 

ألقت .. أما  لبؤة خائفة وكل ما فيها متحفز لقول شيء أو فعل شيء 
نظرة على الطعا  فقفزت عن السرير واتخذت موقعها بجانب الصطينية   

 ( .   27ص " ) عا  وباشرت بتناول الط( إني جائعة جدا )  -
وبعد هذا اللقاء ينتقل الراوي ليحكي قصة السوداني ال  رواها  

له السائق السوداني ذلك الشخص الذي يساق إلى علاقة جنسية مع ربة 
البيت الذي يعمل فيه وصديقتها وتحمل ربة البيت منه وتسأله أن يغادر 

 .قبل أن يعود زوجها 
الدكتور بالأميرة وأثنطاء  /  وكذلك يقودنا إلى علاقة الراوي 

 :جوهر الرواية  -إلى حد ما -لقائه يداهمه سؤال في ح رة الأميرة يعد 
ص ") من المستفيد من هذا الفصل التعسفي بين رؤوسنا وأجسطادنا  " 
27  . ) 
ويكون الرأس أي ا شاهدا على هذا اللقاء الطذي قالطت عنطه     

 :الأميرة 
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لا تنظر في سطاعتك   نحطن   . ى الليلة معا أتسمح لي بالغياب قليلا ؟ سنتعش" 
 ( .11ص" )خارج دنيا الناس وغابت : وغنجت .. هناك خارج دوائر الحساب 
في تلك اللحظات ال  كنت أفكر فيها بأمر السطيارات  "  :ويكون موقف الرأس 

الم للة ال  لا يمكن لأحد أن يرى من يقودها وماذا فيها   سمعت نقرا خفيفا على 
فذة السيارة   فصحوت من أفكاري ونظرت الطارق   فدهشطت لأن الطرأس   زجاج نا

أراهن أنك عشت الليلة شعورا مختلطا : الذي يشبه رأسي ركىز نظرة في عي  وقال 
" ) أتراهن على هذه الحقيقة ؟. بين الخوف واللذة مثل صاحب هذا السائق الطيب 

 ( .   71ص 
ئطة المتحديطة للعطادات    ويهيمن على الرواية وجود المرأة الجري 

والتقاليد والمقتحمة  فها هو الدكتور يقع أي ا في براثن امرأة تقتحم 
  وتطلب منه أن يسافر بها لا لأن يسافر (العاصفة ) عليه بيته ويسمّيها 

وحينما تسأله عن سر الحزن الطذي يسطتولي عليطه    ( . 50ص ) معها 
" ) راوزها بالصطدق   الحزن ثمرة من ثمار عصرنا المعتوه ويتم"  :يقول
  ( . 12ص 
ومن خلال هذا ينتقل ليروي لنا قصة الصدق الغائبطة حيطث    

 :يحكي عن سهرة شارك فيها بناء على دعوة من صديق 
!" كيف لا وبها تلك الغادة السمراء ؟. ستعيش معنا ليلة حمراء : قال صديقي " 
 ( .12ص ) 
 : لصحراء وفي هذه السهرة نلتقي بفتيات هن ضحايا حياة ا 
ضحايا ظروف متشابهة   رمت بهن إلى تلك الليلة الحمراء من ليالي الصطحراء  "

حين امتد خي  من الألفة والثقة بي  وبينهن   نظرت إلى إحطداهن  ... المجهولة 
وانسحبت كل واحطدة  . لعنة قدر : نظرة حزينة   وهمست   بعد أن تلفتت حولها 
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ال  أئلقت جملتهطا المختصطرة   كانطت     وقد لاحظت أن الفتاة.. إلى موقعها 
أكثرهن إخلاصا لمعاني الجملة   ولهذا أكثرت من الشراب ورقصت لنفسها رقصة 

 ( .  11ص " ) تابعت معانيها من عينيها 
حيث كان الشيء المشبك بين الموجودين علطى الطرغم مطن     

 :عزلتهم الخمر والجنس والليل الصحراوي 
كل ثلاثة تقريبا كانوا يعيشون في جزيطرة  . معزولة  لقد تحول المكان إلى جزر" 

مستقلة   وينشغلون في أحوالهم الخاصة ولكن المشبك بين الجزر جميعا هو الليل 
 ( . 11ص " ) الصحراوي ورائحة الخمر والجنس المشاع 

وفي هذه الجلسة نلتقيه مختلفا عن افخطرين المشطاركين في    
 :ارية يكون موقفه شيئا آخر ع( حصة)السهرة   وعندما ترقص له 

أدهشت  قدرتها على الرقص بحركات مثيرة دون إيقاع غير إيقاعها الخاص الذي " 
دمطوعي  .. وضعت رأسي بين راح  وفجأة بكيت بصمت .. تحرص عليه في داخلها 

اعتقلتها الدموع ال  في عطي   ... عن الرقص ( حصة ) تمبست في عي  فتوقفت 
شدّت جسمها وتخلىطت  .. بصعوبة التقطت عباءتها .. شتعل إلى فألقت بجسدها الم

نظرت في ساع  .. كفها عن عنق الزجاجة   وحاولنا البكاء بصوت عال فلم نفلح 
 ( . 11-18ص " ) استأذنت وخرجت ... فأعلنت عقاربها عن الخامسة صباحا 

ويغادر الدكتور في الخامسة صباحا ليرتد مع نشرة الأخبار إلى  
 :عربي مؤلم مهزو  يسمعه مع رنة صوت المذيع  واقع
إصطابات عديطدة بطين المطدنيين     ..ئائرات العدو تقصف بهمجية قرى الجنوب" 

 ( 11ص ") الذيططططن أخذوا بالنطططزوح عن قراهم 
 : ويقف الرأس على زجاج نافذة السيارة ويقول له  
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تلك اللحظات تمنيت  في.. أ  تراك محبقا من الداخل ؟ وراح يقهقه ! سيجارة ؟" 
على مطن سطتطلق النطار ؟    .. أن يكون بحطططوزتي مسدس فأئلق النار عليه 

 ( . 11ص " ) ارتفع صوتي!( عليك)وجحظت عيناه وقطىب ما بين حاجبيه 
 : وبصورة مباشرة يقو  الدكتور بالتعليق على ما يجري  
ء الحركة كلّ انتصب أما  ناظري شري  سينمائي بطي... عبثاً حاولت النو  "  

على وضع علامات استفها   -مجبراً من داخلي  -رحت ... مادته الشوارع والأسواق 
كبيرة وأنا أتذكىر  الصور ال  فرضتها تلك الليلة الحمراء وتلك الصورة الط   

عندما اقببت من رسم المعادلة المتصلة بمادتي النهطار  ... تعوّدت أن أراها في النهار
الظروف الموجبة لذلك الكم الهائل من الزيف الذي يغرق فيطه  والليل لعنت كلّ 
 ( .   13ص " ) واقعنا الصحراوي 

وتتكرر لقاءاته مع الفتاه ال  أئلق عليها اسم العاصفة  ولكنها لقاءات 
مرات عديدة بعد ذلك اللقاء المشهود " العاصفة " قابلت " :  كانت تنتهي بالألم

جيّداً  هو انتهاء لقاءاتنا بالبكطاء أو الصطمت    وكلّ الذي تحتفظ به ذاكرتي.. 
كغيرهطا  ( العاصطفة  ) ولم أكن بحاجة لانق اء سنوات حتى أدرك أن .. الموجع 

كانت تنساق مجبرة من داخلها إلى الجنس المجنون بصفته محطىة للطهروب مطن   
 (  13ص " )المتناق ات ال  تعصف بحياة كلّ الصحراويين

ذكرات الصحراوية يكطون للطرأس   في الفصل الخامس فصل الم 
ويقد  لنطا  .  دوره الها  فهو الملقىن للق اة الثلاثة في إصدار أحكامهم 

 : مشهداً غرائبياً يلعب الرأس فيها دوراً قيادياً
نظرت فوجدت عشرات من الناس يقفون على بعد ب عة أمتار من هيئة المحكمة   " 

كانت تعلو وجوهم آيات .  كمة عنوة وقد بدا واضحاً أنه قد تم إح ارهم إلى  المح
ورأيت رؤوساً تططوّق  .. رأيت  بع هم يهزمه الإعياء فيكاد يسق  أرضاً  .  الإعياء 
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فق  هذه الرؤوس المعلىقة في الهواء كانت تتلقى أوامرها من الرأس .. المحتشدين 
 .  (  11ص " ) الذي يتخذ حيزاً يعلو رؤوس الق اة الثلاثة 

أن الصدق وحده سبيل نجاة المتهمين ويكون دور الدكتور ويعلن الرأس   
 ( .  11ص)شاهداً ويطلب الرأس منه أن يكون شاهداً أميناً

في هذا الفصل ننتقل إلى محاكمة على الرغم من غرائبيتها إلا  
أنها تحاول أن تغرس أفكارا مباشرة   تدين أبناء الصحراء لعنصريتهم   

  :فيهي مثل هذا الاستجواب لحمزة الس
إذا كان جوابك بالإيجاب على السؤالين الأخيرين   فلمطاذا امطتلأت نفسطك    " 

بالحقد على زملائك الذين تربطك بهم أواصر كثيرة ؛ وإن كانوا خطالفوك في  
الجنسية ؟  ثم لماذا تتشدّق بالمعاني الإنسانية الكبيرة عندما تغادر أرض الصطحراء  

 ( .  19ص " ) ه الازدواجية إلى الدول المجاورة ؟ ما تفسيرك لهذ
 : ولم يجد السفيهي من يدافع عنه بل   
في تلك الأثناء دهشت وأنت ترى حمزة السفيهي يقف وحيداً في ركن من أركان " 

المكان الصحراوي    ويمر المحتشدون من أمامه واحداً واحطداً   ويحرصطون علطى    
سطق  حمطزة   .. سطود  البصاق في وجهه الذي يتناوب عليه اللونان الأصطفر والأ 
حين انتشله الرأسطان  .. السفيهي بينما كان كبير الق اة يتهيأ  لقراءة الحكم 

الموكلان به باراه المقصلة المنصوبة في الصحراء   لم تصب بالدهشة   لأن حمطزة  
 .    ( 11 -  18ص "  ) السفيهي أصبح جثه هامدة قبل أن يصل إلى المقصلة 

يمي وجهاً آخطر لوجطود الظلطم     وكذلك نجد عبد الله الظل
والجشع الصحراويين  فهو يأكل حقوق الناس ويقو  بتسفيرهم  وهطي  

 . حكاية شائعة في دول النف  
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فعبد الله الظليمي يأكل حقوق المهنطدس الزراعطي محمطود    
الشامي وها هو القاضي يوجه للظليمي تهمة قتل محمود الشامي وإن لم 

 :نفسياً يكن قتله جسدياً فقد كان قتله 
هل تعتقد أن الإنسان يموت فق  عندما نواري جثته ؟ ألا يمكن أن نعتبر عمليّطة  " 

التسفير الظالمة من أشكال الموت ؟  ألا تعتقد أن سلب الناس حقوقهم  يعدّ شطكلاً  
 ( .  13 - 11ص ( " ) قتلهم ) من  أشكال 

وتدور الرواية ال  كانت تسير في جطو فانتطازي خيطالي إلى     
كمة تحمل معها اتهامات مباشرة للمجتمع مثل تحذير التلفزيون محا
واتهامه بأنطه مطبرم    (  99ص ) جهططططل المطوع (  99- 91ص ) 
 : و يكون هناك تعليق مباشر على دوره (  99ص  )
هذا نمطوذج لعشطرات   : ) مل الرأس من مرافعة المطىوع فهمس إلى كبير الق اة " 

وهم في الواقطع سطجناء   .. ون الشارع في الصحراء المئات من الشيوخ الذين يحكم
يفهمون الدين بالشكل الذي سمعت والدين بطريء مطن   .. جهلهم وضيق أفقهم 

لا تنسَ يا سيادة القاضي   إنه وأمثالطه  : سكت الرأس لحظة ثم تابع ( .. أقاويلهم 
 18ص ... "  ) قد صدموا بواقع الطفرة الجديدة فتعاملوا معه من واقع ردّ الفعل 

ص ) وفساد الأسطرة  (  91ص ) وهناك محاكمة لتبديد الأموال    . (
92 .) 
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  -: الثيمة والبناء  
تسيطر على الرواية ثيمة رئيسية هي فكرة غيطاب العقطل عطن     

الجسد   وحينئذ لا يبقى عند غيابه سوى سطيطرة الشطهوة والجطنس    
قطو  هيئطة   والأنانية والجشع والاستغلال والجهل والخيانة والظلطم وت 

 : المحلىفين باختصار تلك الأمراض ال  تنخر في المجتمع الصحراوي  
التفري    الجطبن    :  ) تهمتكم جميعاً اختصرتها هيئة الملىفين بالكلمات التالية " 

وقد راعت الهيئة الموقىرة الصلة بين هطذه الكلمطات   ( الأنانية    النفعية   التخاذل 
 ( .  11ص . "  ) بالطبع 

/ الشطخص  / وكي يحقق الكاتب فكرته فإننا سنجد أن الرأس  
 : شمس الصحراء دائمة الح ور أمامنا / المرأة / الصحراء 

عن الجسد ليمثطل العقطل الغائطب في الصطحراء     : الرأس المفصول  -
 .والشاهد على ما يجري والقاضي الذي يصدر الأحكا  أي اً 

ستاذ الجطامعي  الكاتطب   المتمثل بالأ(: الرأس والجسد : ) الشخص  -
الشاعر وهو الراوي أي اَ  ويكون الرأس المفصول عن الجسد هو قرينه و 

 .عقله الذي يرافقه ويراقبه ويرشده
بما يمور بها مع سيطرة زمنها  حيث الثراء والخواء  ولتكون : الصحراء -

 . الصحراء حاجزاً دون النماء والعطاء 
وهي ليسطت مطن   ) دة فهي ابنة المدرس ونماذجها عدي: المرأة المحرومة  -

  والغجريطة    ( عاصطفة الصطحراء   ) والمرأة ال  أسماهطا  ( الصحراء 
والنساء في القبيلة   والنساء اللاتي يلتقين الدكتور في الليلة الحمطراء  
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ليؤكد هذا التنوع في نماذج النساء بأن المرأة العربية امطرأة محرومطة   
 . لاف مراكزها وبلدانهاجنسياً وتعاني من ذلك على اخت

وهي رمز للمرأة  واكتشاف الحقيقة والط  تبطدأ   : شمس الصحراء  -
الرواية بذكرها في أول سطر من خلال خطاب يكتبطه إليهطا البططل    

الأستاذ الجامعي لتشهد على ما يرى في الصحراء من غيطاب للعقطل   /
 ويكطون في ( المجتمطع  / الحطاكم  ) وسيطرة لشيخ القبيلة على قبيلة 

خاتمة الرواية أي اً حوار معها يكتشف البطل فيه أكثر الأسرار المصدرة 
 : للحزن في دنياه 

 ما الذي يحزنك ؟  -" 
ويحزن  أكثر أنّ الرأس يظهر باستمرار معزولاً عن .  غياب الرأس : ما يحزن   -

 . جسده 
 . فتحت عيناها وصرخت 

 . الرأس   الجسد  -
 ( 97ص . "  ) الرأس   الجسد  :  لمهجور  وترددّ الصدى في المكان ا

من يقرأ الراوية يشعر أن لدى الكاتب إمكانيات روائية واعطدة     
ولغته على الرغم من بعض الأخطاء اللغويطة و التعبيريطة   إلا أنهطا    
جميلة كما استطاع الروائي أن يستغل تقنيات عديدة في عرض روايتطه  

أحداث روايتطه   فهطو يسطتخد     وتتنوع أدواته ال  يستخدمها لعرض 
أسلوب الرسائل حيث يبدأ الرواية فيها   والرسالة أسلوب يتطيح البطوح   
تماماً   كما يستطيع أن يفعل تيار الوعي ذلك أو الحوار الطداخلي أو  

 . تداعيات المعاني 
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وهو يقو  بتوظيف تداعيات المعاني أحياناً مطن خطلال روابط      
  التجاوز ؟ وكيف السبيل إلى" : لفظية مثل 

 . بالصدق 
- ........ 

 ما رأيك أن أعمل منك ملكة ؟ 
 . وضحكت " كيف ؟ "  -

فق  ن ع هذا الكرسي على ئاولة الطعا    ورلسين عليه   وت عين الساق علطى  
قمطت ووضطعت   .   ليس بجانبك بطالطبع .  الساق   وأجلس على كرسي آخر 

وأح طرت مشططاً وأخطذت في    .. الكرسي على سطح ئاولة قريباً من منتصفها 
 ... صناعة شكل لشعرها الأسود الطويل 

. " ) سأقص عليك يا سيّدتي قصة الصدق الغائبة فهي سر من أسرار أحزانطي   -
 (  12ص 
ويقو  بسرد قصة الصدق الغائبة في سهرة حمطراء  ويسطتخد     

ضمير المتكلم بطريقة افشائية لعرض مجموعة من الحكايات ال  تكسب 
دراميتها  وال  تخد  الثيمة الرئيسية في الرواية  ولكطن القطارئ   القصة 

يشعر أحياناً بافتعال أسلوبي حين يقحم بعض الحكايات في النص مثل 
ذكري  أن أحكي لك قصة السوداني  الذي التقيتطه في ذلطك اليطو     "   :قوله 

 ( 13ص " )الصحراوي المفعم بالغبار
ستحكي لي قصّة صاحبك "  - :ك ثم تقو  بتذكيره بذلك ويستجيب لذل

وسحبت نفساً عميقاً من لفاف    "  السوداني لم يكن صاحبي :  " قلت . " السوداني 
أسلمنا المكان لهدوء أشعل ذاكرتطي بارطاه   .. وحاولت تحرير كفىي من كفىها 
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. "  الخ ... في ذلك اليو  بدا لي مساء المدينة مشوشاً ... ذلك اليو  الصحراوي 
 ( 12ص ) 
 
وفي موقع آخر نجده يروي لنا قصة داخل قصة من خلال أسلوب  

 : آخر حيث يستدعي الذاكرة مباشرة مثل قوله 
أمسكت الزجاجة من عنقها وحاولطت  ... أسندت ظهري جيداً إلى تلك الصخرة " 

لما ... وحيداً كنت مع الطبيعة .... أن أتذكر كيف التقينا صدفة في الصحراء 
 : ة رسال  إليك أسلمت ذاكرتي إلى يو  السفرانتهيت من كتاب

 : حين وقف الرأس يشبه رأسي قريباً من نافذة سيارتي الصغيرة وقال 
تحسست رأسي عندما شعرت للحظات أن سطيافاً  . "   أنت ملامح رجل مهد  "  -  

 31ص . " ) قد جزّ عنقي   وأحسست بالعرق يستولي على مسامات جسدي كاملاً 
 ) 
وهطي  "  بالمسطافة  " ذلك إلى الاعتماد على ما أسماه ويلجأ ك 

عملياً مسافة تفصل بين ذاكرة وأخرى   وسبيل لقطع التسلسل الروائي 
لينقل القراء إلى زاوية أخرى من الذاكرة   وإذا كانت الأحطداث الط    
تأتي من خلال مجموعة الحكايات الفرعية قادرة علطى إيصطال فكطرة    

لجسد   بطريقطة دراميطة   إلا أن الفصطل    سيطرة انفصال الرأس عن ا
الأخير يبدو وكأن النفس الروائي لدى الكاتب قد استنفد   فيلجطأ في  
المذكرات الصحراوية إلى المحاكمات عبر المذكرات الثلاث وفيها يحاول 
أن تكون المحاكمات لما أفرزته البيئة الصحراوية النفطية من أمطراض   

أفسدت بناءها وما خلقته من جطو   وكان في تلك المحاكمات مباشرة
وليبكنا الكاتب في خاتمة الرواية ونحن نشعر بخيبة أمطل    .   فنتازياً 
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إذ أن المحاكمات ال  استمرت عدة أشهر انتهت نهاية وكأنها تريطد أن  
إذ تهب عاصفة رملية تتناثر معها أوراق المحاكمات ... تقول أن لا أمل 

صدرت أحكا  في حقهم   ولكن يبقطى   ويهرب الموجودون خصوصاً الذين
شيء واحد موجود وهو الكلاب الكثيرة ال  تظهر وهي تتطبعهم لتكطون   

 : رموزا لرجال السلطة
ولعلىك لا زلت تذكر في آخر يو  من أيا  تلك المحاكمات كيف رمعت الملفات " 

ق ولعلىك تذكر أي اً كيف تنطاثرت آلاف الأورا ... وتراكمت أما  هيئة المحكمة 
في الصحراء عندما داهمت المكان عاصفة رمليّطة مجنونطة فاسطتغل المئطات مطن      
الموجودين   لاسيما أولئك الذين لم تصدر المحكمة قرارها بحقهم   ثطورة الغبطار   
فرفعوا أذيال أثوابهم ووضعوها بين أسنانهم وولىوا الأدبار تتبعهم كطلاب كطثيرة   

ضالة أ  لها أصحابها ؟ ومن هطم   احبت في أمرها ؛ كيف ظهرت فجأة   وهل هي
ولقد زاد في حزنطك منظطر   ... لقد كان مشهداً مثيراً ومحزناً .... أصحابها ؟ 

هيئة المحكمة ال  لم تتيقن من جدوى أحكامها   فأخرج كل واحد مطن الق طاة   
في تلطك اللحظطات الدراميطة    ... الثلاثة غليونه وأخذ يملأه بالتبغ على مهطل  

ت الصحراء رأيت الرأس ينظر إليك حزيناً ولم يستطع إخراج الأخيرة من محاكما
 ( . 97-91ص " ) لسانه ئويلاً كعادته 

وكأن هذه الخاتمة ال  تشير الى عاصطفة صطحراوية رمليطة     
مجنونة إشارة الى عاصفة الصحراء ال  عصفت بها حرب الخلي  والط   

عقل الذي كطان  جاءت لتقلب الموازين والأوراق في المنطقة  وكأن دور ال
الرأس سيلعبه في هذه المحاكمة   قد انتهى دوره مطع هطذه العاصطفة    

 .ليردنا هذا الى حالة يأس . الرملية المجنونة 
*** 
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يلحظ القارئ أن هاتين الروايتين قد استفادتا مطن موضطوعة   
الحُمّى لخلق شخصية القرين ولتكون مبرراً للخيالات والهلوسات والرؤى 

 . تتفاعل معاً لتخلق العمل الروائيالغرائبية ال  
وإذا كانت رواية ابراهيم نصر الله تركز في جانبها الأكبر على  

الهم الشخصي الذي يصيب الفرد في مكان يسيطر عليه جو كابوسطي  
وحمىى لا يكاد يسلم منها أحد   وتكون ق ية الخلاص المطروحة في هذه 

ء كان محمطد حمطاد   الرواية هي خلاص فردي لشخوصها المتعددة سوا
بطل الرواية أو أبو محمد أو ابنته فائمة   أما الرؤية الجماعيطة فقطد   
كانت محدودة في براري الحمى  وتمثلت في مطاردة أهل القرية الطذئاب  

 .وئرده من القرية ( أحمد لطفي)والهجو  على 
أما رواية الرأس   فهي رواية تبحث عن خلاص ليس فردياً بطل خطلاص   

ومن أجل تحقيق ذلك كان الرأس يقف محاكما وشطاهداً   للمجتمع   
على ق ايا ومشكلات تنخر المجتمع   ولعل العيب الأكطبر فيهطا هطو    

 . هيمنة ق ية الحرمان الجنسي على الرواية 
وتلتقي الروايتان كذلك بتلك الصور الغرائبية فيهما والط    

إصطابتهما   تبدو مقبولة في سياق النص الروائي لبطلي الروايتين بعطد 
 .بالحمّى القاسية 
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 رواية الرؤية من زاويتين : القسم الثالث 
 " عبد الله التلالي" ةرواي
 عزت الغزاوي  - 

 
تمتلك هذه الرواية على قصرها   ئاقات درامية تم بناؤها من  

رواية حسا  الدين العربي ورواية / خلال حكاية عبد الله التلالي المزدوجة 
لتلالي ذاته   وعبر هذه الثنائية في زاوية الرؤية نلتقي مجموعة عبد الله ا

حكايات تبدو أحياناً لا صلة مباشرة لها بحياة عبد الله التلالي ولكنهطا  
ذات صلة بالجو العا  الذي يعيشه    إنها جزء من بيئته المحدودة في إئار 

 .السجن وبيئته الأوسع في إئار الوئن 
الحريمي أكبر المعتقلين سناً والمحكو   فهناك حكاية عبدالكريم 

 :عليه بالإعدا  لاتهامه بمقتل نمر الصالحي   مع أن هذا الرجل
لا يمكن أن يغدر بأحد   ولو فعل ذلك لكانت له جرأة الاعطباف  إنطه مفتطوح    " 

سمعناه في الليل ينادي .  كالكتاب لا يطويه أحد    هو كذلك في نومه وصحوته 
في النهار يأتي بالأحاديث كما يأتي على ذكر أولاده  يدّخن سجائره امرأته برقىة   و

 ( . 23ص . " )باستمتاع   يسبح وقت افذان 
  :وإيمانه لا يعرف الشك ويؤمن بالقدر بشكل مطلق 

سألته لماذا قاتل إلى جانب الشيخ الزويدي وحركة الإصلاح   إن كانت  الأمطور  " 
إيمانه لا يع  عد  الاجتهاد والعمل مطن أجطل    مقدرة إلى هذه الدرجة ؟  أجاب أن

التغيير لأننا مدفوعون لذلك كان لا بد من حل وسط  بطين غطلاة التططرف     
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الدي  ممن يريدون أن تبقى البلاد مغلقة في وجه العالم وبين الماركسيين الذين لا 
 (.  23ص ")يؤمنون بشيء بعد المادة 

 (24ص)لب الرحمة من أحد ويعلن في وصيته أنه يموت مظلوماً ولن يط
ويموت الشيخ عبدالكريم هادئاً وغريباً وحالمطاً يطرفض سطاحة الإعطدا      

 (. 34ص) والرصاص 
وهناك قصة سالمي بن صديق الطالب الجامعي الذي أحب فتطاه   

أما تهمته في الق اء فهي أنه ئعن بخنجره حتى الموت فتاة مطن  "  :فقتلها أهلها
شهد عليه بذلك أحد أخطوة الفتطاة   .   اعتدى عليها فتيات القرية حاولت ردّه حين

وقيل أن هذه العمة ذهبت إلى العاصمة مشياً على أقدامها رغم بعد المسافة ) وعمتها 
 ( 11ص "  ) وغيّرت شهادتها وأراحت ضميرها 

إنه باختصار ضحية قصة عائفية مع فتاة بادلته الحُب   وكطان قطرار   " 
لوا الفتاة واتهموه بها وانتهى الأمر فيما يتعلق قت.  القبيلة أن يموتا معاً 

 .  افخرين "  حريم"بشرف العائلة   وعليه  هو أن يدفع ثمن اقبابه من  
لقد كان متعلقاً بامرأة ماتت مظلومة يظن أنه سبب لها الموت لأنه اقبب 

 ( . 49ص ) منها 
 وهناك قصة يما  الفتاة الغجرية زوجة شيخ قبائل الجنوب ال  

 . تساعد التلالي على الهرب 
تتشابك ثلاث قصص لتقودنا في عالم السجن إلى التعرف على  

أشكال الظلم ورف ه   والحلم بالحرية والانطلاق كما فعلطت يمطا      
أو الإحسطاس بتأنيطب   .. وعد  التنازل أو المساومة كما فعل الحريمي 

لطة كمطا   ال مير كما يفعل سالمي   أو توضيح صورة من ظلطم القبي 
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إنها حكايات تتشابك لتعزز بناء الرواية   .. حصل لحبيبة سالميّ صديق 
ويفيد منها التلالي في موقفه الباحث عن مستقبل جديطد للجزيطرة     
مستقبل بلا ظلم  فتكون شخصية التلالي هي شخصية المناضل المظلو  

 .الم طهد في ظل أنظمة قمع عربية لا تحتمل الرأي افخر
في روايطة  "  الجزيرة " ة عبد الله التلالي بفصل عنوانه تبدأ رواي 

تحكي قصة عبد الله التلالي السجين السياسي الذي يتم الإفطراج عنطه    
) بعد خمسة عشر عاماً من الاعتقال في أحد سجون جمهورية الجزيطرة  

 .      ويخرج منه محملاً  بافلا  والحزن والخراب الداخلي (  10ص 
 .  ب أسلوباً جديداً في روايته وينته  الكات   
إنها رواية  ليسطت كالروايطات    .  فها هو يصطنع روايتين لها  

 : الأخرى ذات زاوية رؤية واحدة بل هناك زاويتا رؤية 
هي الراوي العليم حسا  الدين العربي وليصبح للاسطم   :الزاوية الأولى 

نحطو شطاعر   دلالته   فهذا الصحفي العربي بانتمائه يتحمل مسئوليته 
عربي أسير حرية الرأي فينتقل من مكان إلى آخر ليتابع مسألة حريتطه  

 .مع منظمة العفو الدولية وبتحقق ذلك بعد جهد كبير 
وهو يكتب القصة من عشرة فصول تحمل عنوان عبطد الله التلالطي إذ   

 : يقول التلالي عنه 
سجن   لكن  علمطت  هذه رواي  إذن   يكتبها شخص لم أره سوى مرة واحدة  في ال"

أنه تقصى اخباري من مصادرها المختلفة بدءاى بتقرير صغير لمنظمة العفو الدولية 
 .( 9ص" ) صدر في بروكسل باللغة الفرنسية ولفت اهتمامه لأمر لا أعلمه تماماً 
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وجود الراوي الثاني بطل القصة عبد الله التلالطي  : هي والزاوية الثانية 
 .نفسه وله دوران 

ليحمطل  ( الجزيطرة  ) دور في مفتتح الرواية  الذي جاء بفصل :  ا أولهم
الاسم دلالتين الأولى واقعية لأنها تحكي قصة شخص ينتمطي إلى أرض  
الجزيرة  والثانية إلى منفى عبد الله التلالي وإن كان هو أرض فرنسطا  
بزخمها وحياتها وإغراءاتها إلا أنه يعيش وحيداً في منفطاه وكأنطه في   

 .ائية معزولة جزيرة ن
يتكون من " هوامش المنفى " دور في الخاتمة وهو فصل بعنوان : ثانيهما 

ثلاث مقائع ليبرز لنا البطل بعض التعليقات أو الهطوامش ال طرورية   
 ( .حسا  الدين العربي ) لتوضيح سياق الرواية ال  رواها الصحفططي 

 : زاوية الرؤية الأولى * 
  باريس عبد الله التلالي راوياً في 
تبدأ الرواية من نقطة النهاية فها هو عبد الله التلالي السجين  

السابق  يتجول في شارع القديس برنار على بعد مسافة قليلة من معهد 
ليبتدئ من هناك مطع نقططة بطدء    (  9ص ) العالم العربي في باريس 

ملائمة حيث تقع عيناه على عنوان الرواية ال  كتبها الكاتطب حسطا    
وتكطون نقططة بطدء    .  ين العربي عنه وهي رواية عبد الله التلالي الد

" ملائمة لبطل القصة ليسبجع أحداث الماضي    كيف تعطرف علطى    
لتصبح زوجته   وكذلك ينتقل إلى اسطبجاع ذاكرتطه مطع    "  أفراح 

السجن  فيخبرنا كيف تلقى مع زملائه في السجن خبر حكم الإعطدا   
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لرجل المؤمن المظلطو  المنتمطي إلى حركطة    على عبدالكريم الحريمي ا
الإصلاح  الذي يموت ولن يطلب الرحمة من أحد  وقصطة سطالمي بطن    

 ( 30ص ) صديق خري  الجامعة الذي تحل به جنية رائعة الجمال 
في هذه المقدمة نستطيع أن نتخيّل صورة نحطس معهطا بوقطع     

 . الشخصيات 
هذه "  :ه إذ أصبح شيئاً آخر يتحدث عبد الله التلالي عن معاناته بعد نفي

الرواية هي كل ما بقي من عبد الله التلالي وأي شيء سيأتي  سيكون لشخص آخر 
لايمكن لك أن تقطع الجزيرة وتبقى الرجل نفسه   تماماً كما قال هيرقليطس .  

ماذا لو أن الرواية لم تفهم أي شا عن عبد الله التلالي  ؟  .  عن السباحة في النهر 
كنت ساعتها .  كون قد مات منذ زمن ئويل   ودفن في ليل الجزيرة الخائف إذن ي

سأف ل لو نفذوا حكم الإعدا  كما شاءوا منذ البداية   فمن الواحد منّا في نهاية 
 ( .  21ص " )المطاف سوى رجل مولود  للموت ذات لحظة ؟ 

ويصبح المفتاح بالنسبة لهذا الشخص المنفى رمطزاً للحريطة      
وتصبح شخصيته . ه أو عد  قيامه بدوره سيردّه ثانية إلى السحن وضياع

فهو مع الماضي يعيش مع ذكرى خمسة عشر : شخصية إنسان مشطور 
عاماً ق اها في السجن ثم مع الحاضر ؛ فإن هذا المفتاح يربطه  افن مع 
) هذه المدينة المنسقة باريس حيث اختار اسماً جديداً له في باريس وهطو 

وهذا يع  أنه أصبح إنساناً جديطداً أو  ( .  9ص (  ) آفنون كريستون 
هكذا يفبض أن يكون وأن يلتز  بشروط حياة جديدة   ولكن بطاريس لا  
تستطيع أن تبقيه مع الماضي والحاضر في نفس الوقت فها هو يحكي عن 

 : أزمته 
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اب مقهوراً  خفت دائماً بأن لا يقو  المفتاح بواجبه   أن يستعصي فيبقيك وراء الب" 
لأنك لا تستطيع أن ترمي آلتك المعطوبة على السرير أو قاعدة المرحاض أو تحت 

المفتاح والرواية والشجرة وأفراح وجاويد وهذه المدينة المنسقة .  صنبور الماء الدافا 
"   ورجل مطرود من الجزيرة ئلب لنفسه أجمعها أنا المشطور والمتفجر بطالحنين ؟؟  

 ( .   22ص ) 
ن الخروج من السجن   وقبوله السلامة بالمنفى كان بناء على إ 

شروط من السلطة وهي في أقل الحسابات نوع من الاستسلا  لشطروط  
ساجنيه   إذ حرموه من العودة إلى بلده   ومن جنسيته   ومن اتها  أحطد  
بالظلم أو الجريمة وألا يقو  بأية اتصالات سرية مع أية جهة في الجزيرة 

شعر بأنه خان د  الشيخ الزويطدي و عبطدالكريم الحريمطي      ولذلك 
 :وافخرين   فهو إذن مؤرق ال مير 

كيف أبقي ذاتي وكيف أبدأ من جديد أنا المنفي الذي اشطبى البقطاء مقابطل    " 
كل ما حصلت عليه هو جلدي البائس   هو عطدد مطن   .  الاعتذار وئلب الرحمة 

بيطدي هطذه وقعطت    . يشها في المنفطى  السنوات بقيت لي لكنّه يتوجب علي أن أع
لا عودة إلى الجزيرة أتنازل عن وثيقة السفر    أمتنع عن اتهطا   :  شروئهم كلها 

.  أحد بالظلم أو الجريمة   لا تورط في اتصالات سرية مع أية جهطة في الجزيطرة   
أليست تلك خيانة لد  الشيخ الزويدي وعبدالكريم الحريمي وكل الطذين قتلطوا   

 (22ص . ) روا عن ضمائرهم وكل الذين ما يزالون رهن الاعتقال لأنهم عبّ
بطابراز أزمطة التلالطي    ( حسا  الدين العربي ) لم يقم الراوي  

النفسية بعد منفاه حيث يرويها التلالي بنفسه   لذا فإنه يصرخ صرخة 
كيف خرجت مطن جاويطد   "  :أكثر من عتاب أو حساب للذات حين يقول 

ا لم أتعلم من عبدالكريم الحريمي الذي رفض أن يطلب الرحمة وأصبحت هنا ؟  لماذ
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من أحد ؟  لا شك أنه كان أكثر إيماناً  ببراءته م    كان أكثر إيمانطاً بكطل   
.  شيء  حتى حين يصل الأمر إلى الإيمان بالحياة ذاتها   الحياة ال  تشطبثت بهطا   

 ( .  27ص " )أليس من الممكن أن تكون الأمور مقدرة بالفعل ؟  
ويعلو صوته أكثر في لغة تقبب من النشي  حينما يعلن خوفه  

من أن اختياره للقصيدة والمنفى قد يع  أنها لن تأتيه   لأنه يخشى من 
انحسار الروح والشعور بالإهانة بسبب استسلامه وهذا قد يع  انحسطار  

لكن  أظن  لا يقين لديّ  "  :القصيدة وغيابها إذا لم رسد عذابات الجزيرة 
أنا اخبت القصيدة والحياة رغم .  إننا عبيد لانفعالاتنا   لطبيعة تكويننا النفسي 

يع  أن لا ترى جاويد مرة ثانية   وربمطا أفطراح والعاصطمة    : أن ذلك يع  المنفى
يا حسرتي أن لا أكون اخبت القصيدة بالفعل   فهل يمكنهطا أن  . والجامع الكبير 

وح وتشعر بالإهانة ؟  أي شا أنجزه من خلال القصطيدة إذا لم  تأتي حين تنحسر الر
استطع أن أرسم فيها عذاب الجزيرة وحطيرة عبطدالكريم الحريمطي وكطوابيس     

 ( . 21 - 27ص" ) عبدالجبار التليمي والمئات غيرهم ؟ 
 
ويلجأ الكاتب إلى استخدا  صوت بطل القصة مطرة أخطرى في    

من المنفطى   وبينمطا كطان في    ليقد  هوامش -كما أشرنا -خاتمتها 
قطد فهمطت   " عبد الله التلالي" مقدمتها لا يعرف فيما إذا كانت رواية 

 : عنه شيئاً  أ  لا ؟  فإن هوامش المنفى تأتي لتفيد من جانبين 
لتكون هوامش على رواية عبد الله التلالي كما رواهطا حسطا    : أولهما 

ين تفسيره فالبطل يقول الدين العربي   وتفسير ما لم يستطع حسا  الد
 : عن الرواية بعد قر ائتها 
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حين نقرأ حالتنا في الغياب نرتعش خوفاً من المفاجآت   فما يعرفه افخرون عنّطا  "  
كان هناك الكثير من اللىغ   في رواية حسا  الطدين العربطي     . أكثر مما نظن 

عدة أيا  مطع سطعد    الكثير  من الفنتازيا وربما الخرافة    لكن  حسدته لأنه عاش
ليس من رواية كاملة   وليس هناك من حقيقة تلتصق بالإنسطان  . الدين الوالي 

 ( .313ص " ) سوى البداية والنهاية   فماذا يبقى له بعد ذلك 
فالكثير من الفنتازيا وربما الخرافة كانا موجودين في الرواية   ولطيس   

البداية والنهاية وقد  لصاحب الرواية أو بطلها من حقيقة تلتصق به مثل
عرفنا البداية   أما النهاية فإن حقيقتها تبقى موجودة لدى البطل نفسه 

 :فهاهو يعبف عن عجزه لتفسير عد  حديثه مع حسا  الدين العربي :  
ما الذي حدث لي لماذا لم أكلمه   وهل كان سيفهم حال  وبحة صوتي ؟   على " 

واحدة من زيارة حسا  الطدين ط وأفهمطوني أن    أنهم كانوا قد جاءوا بي قبل ليلة 
كنت .  يبحث ع  "  مجنوناًً"فبة إقام  في زنزانة منفردة قد انتهت   وأن صحفياًً 

لا أصدق أن  ما زلت قادراً على الكلا  أو الابتسا    ولم أدر كم من الوقت ق طيت  
 ( . 312ص"  )هناك إلاى أن الوقت كان ئويلاً 

رواية حسا  الدين العربي تلك الصورة الفنتازية عن وها هو ي يف إلى 
هبوط الإما  من السماء والذي يحل به ملاك كما يحدث كل عطا     
) حيث يخرج أهل ثملة والقرى الأخرى إلى جبل الحلول التماساً للبركة 

 ( .111ص 
استئناف لما توقف الراوي حسا  الدين العربي عطن حكايتطه   : ثانيهما 

.  اذا حل بزوجته ؟   وماذا فعل البططل في منفطاه ؟   فنحن سنتساءل م
: ويتساءل ( 103ص ) وهاهو يحاول الاتصال بزوجته أفراح دون جدوى   
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(  104ص ) لماذا لا تهرع أفراح إلى الهاتف   لمطاذا لا أسمطع صطوتها ؟    
 :ويقتبس من رواية ابراهيم الكوني هذا التساؤل المرير 

بين يو  وليلة أن كل ما فعله في حياته ضائع   كل  ماذا يع  أن يكتشف الإنسان" 
ما فعله في حياته ما كان يجب أن يفعله   وما لم يفعله لن يستطيع بعد اليطو  أن  
يفعله لأن الزمان تبددّ بأسرع مما توقع   وما كان يظنه حياة   ما كان يعوّل عليه 

بل قبل أن يقرر أن . يبدأ    قد انتهى قبل أن يبدأ   انتهى في الوقت الذي قرر فيه أن
يكتشف أن الحياة قد م ت في الساعة ال  يتأهب فيها لكي يبدأ حياة   ما .  يبدأ 

 ( . 311ص "  )  يسميه أهطل البائطططل حياة 
ويعيش في الغربة  أربعة أشهر في قلب العاصمة الفرنسية دون أن  

ن جدوى   وهو ويعيش محاولاً مهاتفة زوجته دو.  يهتدي إلى مكانه أحد 
ال  " ساجية"يحن إلى امرأة وكأنها تعويض لزوجته لتكون رربته مع 

بقى معها في باريس الشهور الباقيطة إلى أن تركهطا في هطروب آخطر     
 (.111ص)
.  لم تأت إلاى قبل أيا  ,   حلمت بها ظامئة مثلي تماماً .  حننت كثيراً إلى امرأة " 

قالطت إنهطا   .  ا اقببت إلى حد الملامسطة  ظننتها خطاي   لكنه.  خرجت ورائي 
قد قالت إنها تريد أن يحطدثها  .  تزاحمت برأسي الأسئلة . ستتبع  إلى حيث أريد 

أحن .  في البيت فرشة وئاولة وشرشف وقليل من الطعا  وكثير من البرودة .  أحد
 ( . 331ص . " ) أحن إلى الحديث مع أحد .  إلى امرأة 

ها إجابة على ذلك فها نحن نعطرف أنطه   وتأتي الهوامش وكأن 
حيث يبحث عن محطة جديدة ( 111ص ) ترك العاصمة في هروب آخر 

 :في حياته 
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هنطاك  . تعوّدت أن أفعل ذلك كل يو  . سأمشي إلى محطة المبو لأركب القطار" 
هناك لغطة  . محطات كثيرة متشابهة يتوقف عندها لحظة ثم يشدّ قامته ويمشي 

أريد أن أعيش هناك  ولم أتعب مطن  .  القطار وينطلق كالسهم مختلفة حين يهدر 
 . (  331ص . "  ) انتظار محطة مختلفة عن سابقاتها 

وحين يصمت التلالي في المقدمة أو الخاتمة عن التعليطق علطى    
ق ية هروبه من السجن وعن علاقته بيما  الغجرية كما رواها حسطا   

هذه الرواية فنتازيا وقصة هربه  الدين العربي   يسكت لأنه يصرح بأن في
هي نوع من الخيال الغرائبي الفنتازي  ونحن نعرف من سياق الرواية أنه 
لم يهرب مع يما  من السجن بل كان في زنزانة انفرادية تحطت الأرض   
لذا فإنه لم يعلق على تلك الحكايات حول الغجر وحول حقيقطة يمطا    

 .ومصيرها 
 
 ة الراوي حسا  الدين العربي قصة التلالي من زاوية رؤي* 
 
هكذا قد  لنا بطل القصة نفسه في مفتتح الرواية وفي هوامشها  
ولكن كيف  تقد  لنا الرواية بكاملها هذه الشخصية ؟ يبدو ( الخاتمة ) 

ماديا : لنا من خلال قرائتنا لها أن شخصية التلالي ذات جوانب متعددة
رجل اشطباكي  : اسيا هو رجل صغير الجسم ووجه مسحوب أصفر و سي

ذو مبادئ و مثقف وشاعر ملتز  وخارج على نظا  القبيلة ومبشر بنظا  
قريته ال  تقع على أعطالي الجبطال   " ثملة "جديد   خرج التلالي من 

التلالي خالف القاعطدة وخطرج إلى بلطدة    ": ليتحدى هذا الواقع الذي يعيشه
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أسئلته الممكنة   وعاش سطنة   الثاوي ثم إلى العاصمة   والجامعة والصحافة وسأل
كاملة بعيدا عن العيون في بيت مهجور من بيوت العاصمة خرج بعدها إلى ما وراء 
" حدود الجزيرة وعرف ماذا على الإنسان أن يختار وماذا له أن يقبطل دون اختيطار   

 ( . 11ص )
فوجود التلالي في السجن ليس إلاى بسبب رغبتطه الجامحطة في    

اة أف ل لبلده   ولهذا بدأ أسئلته المرفوضطة   فهطو   التغيير من أجل حي
يعرف أن القائد الذي توجد صُوره في كل مكان   ولا يرافقها وجود النور 

واستسلم الناس لحياتهم ولم .. أو العيادة أو المدرسة أو المكتبة في القرى 
أما التلالي فكطان موقفطه   ( . 55ص) يقبحوا شيئا لتحسين شروئها 

فموقفه في السجن جاء بناء علطى اختيطار لإرادة الحيطاة      شيئا آخر   
 :كانت أسئلته تطالب بتحسين شروط الحياة وهكذا كان 

لكن التلالي يختنق في مكان ما ويرف ون له الموت   أو على الأقل لم يسمحوا لطه  " 
بإعلان الموت   في هذه البلدة أعلن رغبة الحياة ذات لحظة   وقد بقيت كل المسطافة  

. هنا بقي الكثيرون دون خروج على شيء وماتوا دون ضطجي   . بين الحياة والموت ما
أكملوا دورة الحياة وانتهت بهم الخطى إلى النسيان   ولم يسألوا أسئلتهم الصغيرة 

لم يختاروا شيئا لحياتهم ولم يقبحطوا  .أو الكبيرة رغم صعوبة الريح وتقلب الأنواء
 (. 11-17ص ")شيئا لتحسين شروئها

ويبرز لنا موقف التلالي الثائر من خلال موقفه المتناقض مطع   
يوهانز الألماني الذي تزوج امرأة من القرية وأقا  فيها   فيوهانز كانطت  

ابطق  : المكان الذي تولد فيه ح ارة مشدودة إلى أوتادها بقوة " : ثملة بالنسبة له 
لية الصراع مع الزمن مكانك في بداية الخلق   وحين تحاول الهروب ستقع في إشكا
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ص " ) هذا ما كان يقوله لعبد الله التلالي الذي كان يرى الأمر بشكل مختلف . 
79 . ) 
فكان ينظر إلى المسألة بمنظور آخر أنه يريد لقريته أما التلالي  

 : وبلده أن يعيشا العصر بأساليبه الجديدة 
 ( . 97ص " ) التلالي رأى ثملة خارجة عن سياق الزمن " 
ويبدأ الراوي قصته في محاولة للبحطث عطن التلالطي الطذي      

كيف يغيب الإنسان خمس سنوات " : انقطعت أخباره لمدة خمس سنوات 
متتالية معزولا عن بقية البشر   منزوع الإرادة دون أي زاد سوى الإصرار 
ء على الحياة ؟ تساءلت فيما إذا أصر التلالي على الحياة أ  أن الأشطيا 

 81-81ص " ) تساوت لديه بين ظلمة ونور  وجوع ورضى   وملل ودهشة
 71ص)الذي بدأ حياته العملية بهروب دائم من السلطة السياسطية   . (

 .) 
دفع  "  وحين التقى الراوي التلالي تعرف على جانب من هيئته 

حارس بلطف   لكن نبرته لم تخل من غ ب   كان يمسك بساعد رجطل صطغير   
. تركنا الحارس حين رآنا نتصافح بحطرارة  . فت على الفور أنه التلالي الحجم عر

الوجه مسحوب إلى الذقن كأنما بيد ئفل يتلهى بعجينة . الوجه خارئة الإنسان 
نبت شعر لحيته قليلا  وعلى . بلاستيكية اختلطت بها الألوان وغلبت عليها الصفرة 

سئلة تبقى حين تمعن النظطر  أي أ. الأئراف تزاحمت رمعات صغيرة من الأبيض 
 ( . 89ص " ) بعينين تائهتين ؟

لقد بدأ الصحفي حسا  الدين العربي رحلته في البحث عن عبد  
الذي اختفى من السجن منذ خمس سنوات " ثملة"الله التلالي ابن قرية 
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ولا أحد يدري عن مكانه ويذهب إلى مسجد القرية ليسأل الإمطا  عطن   
 : وار التالي التلالي ويكون بينهما الح

 .يا شيخ   لم يبق إلا أنت أسأله -"
 .لا تسأل غير الله  -
 . إني أبحث عن عبد الله التلالي ابن هذه القرية -
 ما به ؟ -
 هل تعرفه ؟ -
. أعرف له ألقابا أخطرى  . رجل الاشباكية . التلالي . السجين   ابن الجزيرة  -

 وقالوا إنه خارج على 
 .ا بذلك الدين ولا أشهد أن   
 .اختفى من السجن منذ خمس سنوات   لا ندري له مكان  -
(  73ص " ) كان ذلك في سجن جاويد  . آخر من رآه كان سعد الدين الوالي  -
. 
إذن فالتلالي اشباكي متهم بأشياء كثيرة منها خروجه عطن   

الدين  وهذا كله تلفيق إذ أن إما  الجامع لا يشهد بطذلك   ويلتقطي   
د الدين الوالي آخر من قابل التلالي في السجن والذي يقطو   الراوي سع

" الجزيطرة  "بسرد حكايات لأشخاص مر علينا ذكرهم في فاتحة الرواية 
ومن خلال هذه الشخصيات يتم رسيد أشكال الظلم والمعاناة ال  تحيق 
بالناس في السجون العربية  ومن خلال تلك الشخصيات تبرز لنا جوانب 

 .ي أي ا شخصية التلال
 :فها هو سالمي بن صديق يقع ضحية مؤامرة  
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سالمي بطن  . كيف أحكي لك كل شيء ؟ هناك ما هو أكثر من الحكاية دائما " 
إنه باختصار . لست أدري لماذا صدّقت كل كلمة قالها لي . صديق لم يقتل أحدا 

.  ضحية قصة عائفية مع فتاة بادلته الحب   وكان قرار القبيلة أن يموتطا معطا  
قتلوا الفتاة واتهموه بها وانتهى الأمر فيما يتعلق بشرف العائلة   وعليه أن يطدفع  

ويعتقد الوالي أن جنية تشبه ال  ( . 71ص" )ثمن اقبابه من حريم افخرين 
ص )أحبها سالمي حلت به حلول الجلد بالبدن وانتقلت العدوى للآخرين 

49  .) 
لمي إذ لا يطؤمن بحلطول   ولكن التلالي لا يقبل هذا فهو رجل ع 

 :الجن ويقول للشيخ نور الدين الوالي 
 هل تظن أني أؤمن بحلول الجن يا شيخ سعد الدين ؟ -"
 .أعرف رأيك هذا لقد تناقشنا فيه كثيرا   لكن ربما أستفيد من كلامك  -
 .يظن أنه سبب لها الموت لأنه اقبب منها . إنه متعلق بامرأة ماتت مظلومة  -
 تزوره إذن ؟ تظن أنها -
 تزوره بلغتك   لكن بلغ  أقول إنها تسكنه   -
 ما الفرق ؟ -
الفرق ليس كبيرا   جاء إلى هنا ئبيب متبرع لم تسبح له إدارة السجن   إنطه في   -

تحدثت معه . الأصل يتعامل مع حالات الجذا  المنتشرة في جاويد والقرى المجاورة 
مكتئب  -يقول الطبيب  -سالمي . لة كثيرة ئويلا حول سالمي وافخرين   وسأل أسئ

افخرون . لديه شعور عظيم بالذنب . إلى حد مرضي وربما يتحول ذلك إلى لوثة 
 ( .79ص " ) يجدون ئريقة لتفريغ ئاقتهم الجنسية 

لقد قتل شيخ القرية سمران الزيودي في اليو  السطابع لطزواج     
لأنه كان مبشطرا بنظطا    التلالي وتمّ تلفيق تهمة اغتيال الزيودي له  
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اجتماعي جديد   وقد شهد عليه في المحكمة ثلاثة من الغرباء عن القرية  
) ال  لم يتعرفوا على مشكلة في قاعة المحكمطة   -وهم رجال السلطة  -

وكان تلفيق التهمة إليه متساوقا مع كلمات الشاعر أراجون ( .  51ص
يطرد من كل المدن والقرى   ويختفي ها هو " يجب ئرد هذا الشاعر من المدينة "  :

خمس سنوات وس  شائعات تقول إنه هرب من السجن   وأخرى تقول إنه رهطين في  
حتى سعد الدين الوالي لم يستطع أن يقد  جوابطا   وكطان   . زنزانة تحت الأرض 

آخر من كلىمه وعاش معه ثلاثة أيا    تحاشى الحديث في الموضوع أو كان يرجطا  
 (. 11ص ")ذلك

وتأتي الأخبار عن ئريق ثلاثة رار تفيد أن التلالي هرب مطن   
 : السجن حيث ساعده مجموعة من سجناء الجنوب الذي وصفهم بأنهم 

كانوا قليلي الكلا    مظهرهم يوحي بالغلظة والشدة   يأكلون ئعامهم دفعطة  " 
لفة واحدة ولا يتذمرون من شيء  لذلك لم تنشأ بينهم وبين بقية السجناء علاقة أ

  فيما عدا التلالي الذي كان أي ا قليل الكلا    لكنه جالسهم كطثيرا وعلىمهطم   
 .(   18ص " ) قراءة وكتابة الحروفال
فقد قا  رجال القبائل بالاحتفال بطإئلاق سطراح سطجنائهم     

امرأة شيخ قبائطل الجنطوب الغجريطة    " يما  " الجنوبيين   حيث تقو  
سمات غرائبية لأن المرأة ذاتها تملك  بالمشاركة في الاحتفال الذي يحمل

 :سلوكا غرائبيا ينتمي إلى عالم الفنتازيا 
بدت بفسطتان  . وخلعت المرأة الملاءة   البي اء الطويلة  رمت بها إلى ظهر الناقة " 

بنفسجي رقيق عاري الذراعين والكتفين   هجم أحدهم على أتطون النطار الملتهطب    
  كان يريد ائفاء النيران المشطتعلة   لكطن   بشرشف   وحركه في الهواء بعصبية 

أحدهم ضغ  بحذائه . ثلاثة آخرين أمسكوا به على الفور وأئاحوا به إلى الأرض 
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ثم جروه إلى الخيمة   ئارت المرأة في الهواء ورجعطت  . الثقيل على رقبته حتى هدأ 
 (. 11-12ص " ) إلى الأرض   لها فخذان عاريتان   وقدمان حافيتان 

 :لصباح حين اختفت الخيا  وفي ا 
قيل أن المرأة الغجرية دخلت سجن جاويد مع باقي الرجال  وأنها سحبت عبد الله " 

تسمّروا في أماكنهم ولم تقو أيديهم على . التلالي من يده على مرأى من الجميع 
ويختبا التلالي عدة أشطهر  (. 11ص " )إئلاق النار أو أرجلهم على الحركة 

وحين تزور يما  القلعة ال  كان الرعاة يقيمون فيها :  مع رعاة القبائل
 . فقد ئلبت منه أن يعلمها كتابة الحروف 

وتتجه يما  حيث يقيم الغجر  أما " النبوع " ويعود العائدون إلى  
التلالي فاره نحو جاويد لأنه أحس بأن حريته في القلعة مسروقة  وأنه 

برأيه ودفعته إلى جاويطد مطرة    يشعر بأنه مطارد ولذا فقد اقتنعت يما 
 : أخرى 

لقد قال التلالي أشياء كبيرة من الصعب فهمها  وأهل الجنوب لن يقلقوا بأقواله " 
سي حكون لو حكى أمامهم أن حرية الفرد هي . إذ أنه لا يعطي وزنا لنظا  القبيلة 

ل الأساس لأنه حين يكون حرا يستطيع تحمل مسؤولياته بطريقة أف ل   بل إن مث
هذا الرأي قد يفسد الحياة   ويجعل الرعاة يتمردون على أصحاب القطعان الطذين  

ظطن أن  . لكن التلالي لم يتوقف عند ذلك . يأخذون كل شيء ويقدمون القليل 
مسروقة  وأنها تخيفه أكثر من سطجن جاويطد لأنهطا    " العسير " حريته في قلعة 

لإنه في كلتطا  . س بالمطاردة أوقفته عند حدود الهرب إلى أماكن جديدة والإحسا
 .( 12ص )  "الحالتين لا يستطيع أن يتصرف بنفسه 

ويقع في جاويد حادث دهس تنفذه شاحنة كبيرة بدون رقم وكان رجال  
الشرئة قد تتبعوها بأنظارهم مسرعة   ودار الشك بأن القتيل مجهول 
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 البنطاء  واحد من ثلاثة مطلوبين للعدالة بينهم شطبه عجيطب في   :  "الهوية هو
الأول هو الرائد حمود السوافي الطذي حكطم   . الجسدي وشكل الوجه ولون البشرة 

عليه بالسجن المؤبد بتهمة التآمر على أمن الدولة   والثاني هو الشطاعر عبطد الله   
التلالي الذي صدر بحقه حكم الإعدا  بتهمة قتل   أمطا الثالطث فهطو الطبيطب     

عة عشر عاما بتهمة التغرير بفتاة حملت منه عبدالفتاح سرابل المحكو  بالسجن سب
ويذكر أن الثلاثة اختفوا من سجن جاويد وس  أنباء تفيد بأنهم تمكنوا . سفاحا 

 11-17ص ")من الهرب رغم أن سلطات السجن لم تؤكد ذلك ولم تعمل على نفيه 
) . 
ويظهر لنا أن التلالي لم يكن مجرد شاعر أو كاتب عادي   فقد  

ئلبة المدارس والجامعات   ولذا نجد أن ئالبا زار ثملطة   كان مؤثرا في
بعد حادث الشاحنة   حاول أن يعرف حقيقة ما جرى للتلالي حيث يزور 
 : بيت الزيودي ويسأل الابن الأكبر عن دوافع الجريمة فيردّ عليه ساخرا 

. ة هؤلاء الحثالة من الخارجين على القانون يرتكبون الجرائم بدافع إثارة الفتنط " 
إنهم يريدون أن يثبتوا أن الدولة غير قادرة على حفطظ القطانون والنظطا    ولمطا     

الأكبر عن سبب اهتمامطه بق طية    استغرب الشاب مثل ذلك الرأي سأله الابن
التلالي وكيف يسمح لنفسه بالتدخل في أمور أكبر منه وليست من شأنه   لكطن  

 ية عامة   لأن الناس الطذين  الشاب أجاب بأدب شديد أن ق ية التلالي أصبحت ق
هطؤلاء النطاس    . قرأوا أشعاره وآراءه   لا يصدقون أن مثله يمكن أن يرتكب جريمة

ينقلون رأيهم إلى ئلبة المدارس والجامعات وكل الذين لديهم استعداد للاسطتماع  
 ( .18-19ص")
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ويحمل معه هذا الشاب رسالة إلى والدة التلالي الذي نقطل إلى   
تحت الأرض مع آخرين   وأعطاها مسبحة من الخرز الأزرق شارة  زنزانة

وهكذا نعرف أن التلالي بعد اختفائه بعامين كان . على صدق كلامه 
ويصبح هذا الشاب الذي يحاول كشف الحقيقة . في زنزانة تحت الأرض 

رمزا لاستمرار دور التلالي الذي زرعه في نفوس قارئيه   ويصطبح رمطزا   
 .على نواصي الشباب  للأمل المعقود

لقد رأى الوالي في التلالي شخصا لا ينظر بواقعية إلى الق ية  
. هؤلاء يختارون لأنفسطهم في البدايطة   "  :ال  يتبناها ولا لتقييم خصومه 

يقودون الرأي افخر بحماس يفقدهم القدرة على الطتفكير بشراسطة خصطومهم    
تهم   إنهم ي خمون فكطرة  واستعدادهم لعمل أي شيء كي يحافظوا على منجزا

الحرية إلى درجة يخسرون فيها كامل حريتهم   هل تراهم يندمون حين يقعون في 
 ( .92ص")خ  المواجهة وتصيبهم السها  ؟ 

وقد رأى أن حالة التلالي معاكسة تمامطا للطبيطب الألمطاني     
 :يوهانز الذي استقر في ثملة الذي وصفه بقوله 

الاجتماعية تماما ويغرق في بوهيمية محورها الفطرد   شعر بأنه يتحلل من الحياة" 
والنجاح المادي   لذلك قرر الخروج من تلك الحياة   وتمنى أن يعطيش القبيلطة   

بالنسبة له   كانت ثملة المكان الذي تولطد منطه ح طارة    . والتزاماتها وقيودها 
لخلطق   ابق مكانك وتابع الخطوات كأنك في بدايطة ا : مشدودة إلى أوتادها بقوة 

  ( . 97-91ص " )وحين تحاول الهرب ستقع في إشكالية الصراع مع الزمن 
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بعد أن ق ى الراوي أيامه الثلاثة ب يافة الوالي في ثملة تركه  
من غير وداع لأن الوالي لا يحب الوداع   عاد إلى المدينة ليجد في الفندق 

إلى سطجن  رسالة من المحامي يخبره فيها أن عبد الله التلالي قد عطاد  
 .جاويد وأن هناك تصريحا خاصا به لزيارته 

" لقد قطرروا ظهطوره   " فقد ظهر التلالي في جاويد مرة أخرى  
  ويذهب حسا  الدين العربي لزيارة التلالي فطي سجنه الذي ( 75ص)

  (  102ص)كانوا قد جاءوا به قبل ليلة واحدة فق  من زيارتطه لطه    
 : رارة ألاى أنه لم يتحدث بتاتا وعلى الرغم من أنهما يتصافحان بح

كلفت  لجنطة العفطو    -: قلت . تابع حركات الحارس الذي كان يقف وراءنا " 
. الدولية بتقصي ظروف اعتقالك   منظمات إنسانية كثيرة ستقف إلى جانبطك  

بوابة السجن حزنت لأن  لم أسمع هز رأسه   كان متعبا   وحين خرجت من 
 ( 88ص" ) صوته 

ا ارهاص بأن التلالي صاحب الصوت المسموع أصبح شخصطا  وكأن هذ.
 .بلا صوت يمكن  أن يسمع

 وجهان إيجابيان: المرأة في الرواية * 
يقابلنا في هذه الرواية أنماط من النساء ليس مطن السطهولة    

ادراك أبعادها النفسية  والاجتماعية والبدنية بطريقة تقد  لنا صطورة  
ع التعرف على صطورة للمطرأة بأشطكال    متكاملة عنها   ولكننا نستطي

 :متعددة 
  أفراح المرأة المقاتلة: 
 :امرأة مقاتلة تتحدى التقاليد " أفراح " فهذه زوجة التلالي  



 

141 
 

امرأة من الجزيرة ترفع عن وجهها الحجاب وتنفي عن نفسها الانتمطاء  "  
 ( . 31ص " ) لعينين انثويتين فق    وتتقن الإنجليزية وتنجذب للقصيدة بكليتها

تدرس في الجامعة الأمريكية وهي ابنة الشيخ الواهبي من قريطة   
 الثاوي وكانت تتصف بسمات يرتاح المرء إليها

لم يكن في ملامحها ما يشير إلى رغبة في التحليق أو الجنون   بشرة ناعمة خفيفة "  
 كأنها غلالة من حنطة   ووجه قريب من الاستدارة   وعينان شديدتا السطواد   لم 

 (  . 31ص" )أنتبه كثيرا للتفاصيل الأخرى إذ أن  اسبحت للوهلة الأولى برؤيتها
 :وكانت امرأة صلبة لا تستسلم وملتزمة بما تؤمن به  
لقد خسرت ق ية كبيرة أرقتها خمسة عشر عاما وهي تنتقل من المحطامين إلى  " 

لم يعد الأمر . اسمعي : قلت لها . الق اة إلى رؤساء القبائل إلى أصحاب الصحف 
إنهم على الأقطل سطيحولونه إلى   .مهزلة   أظن أنهم جادون في تنفيذ أمر الإعدا  

لماذا اليأس ؟ ما زالت أمامنا ساحة المعركة : تقول هي . عقوبة السجن مدى الحياة
ماذا تقصد ؟ هل : تقول هي . أية معركة ؟ لقد انتهت الأمور لمصلحتهم : قلت . 

ليس تماما   لكن  أريد إعفاءك من مهمة : بحياتنا ؟ قلت لها تريدنا أن نسلم لهم 
هل تريدين أن تق ي العمر بأوها  رجل ميت ؟ تقول . القتال الدون كيشوتي هذا 

 . ( 29ص ") أنا اقرر لنفسي كيف ألتز  بالحياة .ليس من حقك أن تقرر لي : 
 :وهي تعبف بأن السلطة قد قصت أجنحتها ولكنها لا تستسلم  
إنهم يريدون : لقد قصوا أجنح  . هذا بالنسبة للطيور ذات الأجنحة : تقول هي " 

دعط  أفعطل   . علي أن أداوي أجنح  قبل كل شيء . أن أئلق عليك الرصاص 
 ( . 29ص" )ذلك بطريق  

 :ويقول زوجها لها  
 ( . 11ص " )إنك تقاتلين بشراسة تفوق تصوري " 
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  يما  المرأة الأسطورية: 
لنا وجه إيجابي آخر للمرأة صورة تملأها الفانتازيا وهطي  ويقاب 

يما  الغجرية زوجة زعيم قبائل الجنوب جنية الميناء ال  جاء بها " صورة 
وهي شخصية تحمل في جوانبها الحرية والانعتطاق وإرادة  " بعد الحرب 
 : الاختيار 

الأول سمع نقر كانت تمشي بادئ الأمر ثم باعدت الخطو   وحين عادت إلى مكانها "
خفيف على الدف   قفزت في الهواء قفزة قوية وانطلقطت منتشطية   ئوقطت رأس    
الناقة بلطف   ودارت حولها مرات عديدة   وفي كل مرة كانت توسع الدائرة حتى 

وخلعطت المطرأة المطلاءة    .. ولها عينان سوداوان مكحولتان ( .  12ص" ) ابتعدت 
.. نفسجي  رقيق عاري الطذراعين والكطتفين   بدت بفستان ب... البي اء الطويلة 

... ئارت المرأة في الهواء ورجعت إلى الأرض لها فخذان عاريتان وقدمان عاريتطان  
... المرأة اختفت فجطأة  ... لها جسد غطاه الغيم ... للمرأة نهدان عاريان تماما 

 دخلت سجن جاويد مع باقي الرجال وأنها سحبت عبد الله التلالي من يطده علطى  
 ( .11ص... )مرأى من الجميع 

 :وهذه المرأة ال  رقصت عارية لم يعد يرغب فيها زوجها  
لكن التساؤل الذي حوّ  في أذهان الجميع حول عد  انتقامه منها رغطم خروجهطا   "

على المألوف بقي عالقا دون إجابة قائعة   مما أكد أنها ليست امرأة عاديطة   وإلاى  
  أية امرأة إذن هي   ومن أين أتي بها الغجطر حطين    لكان ذبحها كما يذبح الشاة

 ( .17ص" ) جاءوا إلى الجنوب في رحلة غير عادية 
   ( 15ص )وكانت ذات جمال مدهش مدعاة لغطيرة النسطاء     

وكانت وراء قرار رحلة الجنوب كي تتخلص النساء من عطادة غططاء   
في  وشخصيتها أسطورية إذ تنشق صخرة وردية اللطون  (.15ص)الوجه 
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نساء الجنوب سألن عن يمطا     "  :وأي عبقر لتكون في مركزها تماما ئفلة 
ونساء الغجر اجتهدن في الإجابة   قيل إن يمططططططا  ليست من الغجر   وإنما 
وجدوها أثناء تطططططرحالهم تنشق عنها صخرة ورديططططططططة اللون في 

قطالوا  ( . " 11ص)  "وادي عبقر فتاة في الشهطططططططور الأولى من عمرهطا  
إنهم مشوا ساعة أو بعض ساعة حين حلق الطير دون ارتفاع   وحو  فوق صخرة لم 
يلمسها أحد بيده   أحسوا أنها ناعمة إسفنجية كثيرة الألوان   وفي مركزها تماما 
كانت الطفلة تسحب جسدها الصغير الناعم   كانطت عاريطة مكتملطة الشطعر     

 ( . 11ص " )وساحرة الوجه 
امرأة من لحم ود    امرأة : كذا يكون في حياة التلالي امرأتان وه 

واسمهطا  " أفراح " تحفر في الواقع وتحاول تخطي صعوباته وهي زوجته 
وهناك امرأة أخرى مطن نسط    . يشير إلى ما تبثه في نفسه من السعادة 

الخيال أو الأحلا    جاءت من وادي عبقر اسمها يما  لتكون رمزا للخيال 
 .يرافق الشاعر والفنان والحالم الذي 

كما يقابلنا صور سليبة لنساء عديدات دورهن لا يزيد عن أن   
تكون الواحدة منهن مظلومة مثل حبيبة سالمي بن صديق   ال  قتلطت  

 . واتهموه بها وعايشه السويطي وساجية ال  تعرّف عليها في باريس 
 ثملة وال  يساعدها ورفيقة يما    والمرأة العجوز ال  يلتقيها في 

 . ولا يسمع منها جوابا 
 
 

 : المكان * 
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يبدو المكان مهيمناً على الرواية ال  ينقلها إلينا حسا  الطدين   
العربي منذ الأسطر الأولى فهذه الأرض ذات مشاهد خرافيطة   وأرضطها   

أميطال مطن   " ثملة " الطريق إلى " : بكر وامتدادات لا متناهية من الخصب 
من  نافذة سيارة الفورد الكبيرة تبدو .  الذي يستقر أحياناً لمسافات ئويلة الصعود 

المشاهد خرافية   بين أودية خ راء سحيقة وارتفاعات شاهقة معظمهطا بركطاني   
هناك بكطورة لم  .  وأجزاء منها تسلقت إليها شجيرات لا أظن أن أحدا قا  بزراعتها 

صب الذي يتفجر في النور والماء ويتوالد يطأها أحد    وامتدادات لا متناهية من الخ
 (     11ص " . ) بدورة متوالية منذ آلاف السنين 

وكأن الكاتب يوحي لنا بأن مثل هذه الأرض   ال  تمتزج بهطا   
ألوان الطبيعة المتناق ة والغنية في آن واحد   ستولد لنا أي اً شخصيات 

اء مثل عبد الله التلالي قادرة على العطاء ولديها الخيال والإبداع والعط
مسق  رأس عبد الله التلالي   تقبع في أعالي الجبطال  " ثملة " فها هي 

 ال  يحتار المرء كيف يصل إليها البشر وفي منحدراتها أشجار الفاكهة 
في ! ثمة بيوت في قديمة متناثرة في أعالي الجبال تحتار كيطف يصطلها البشطر    " 

. ترتفع أشجار الرمان والتين وبيوتطات الكرمطة    المنحدرات تنتشر خ رة مميزة   و
أظن أن السيارة لن تستطيع الصعود عبر هذه الطريق : " قال السائق .  3899تموز 

 (  19ص". )ثملة " إنك افن في .  البابية 
ولا يوجد إذن ئريق معبد إلى هذه القرية ال  تقبع على حافة الكطون    

  ليكون للمكان تأثيره على الوجدان
ونظرت إلى الوادي أحسست بأن  أقف على حافة الكون   قصيّة منها تتحدى "...  

من  هذه القرية   يقول الرواة   خرج أئمة في الدين يقولون إنّ . ثبات قلب الإنسان  
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كيف أثر على وجطدانهم هطذا البعطد    .  الراعي مفوّض من الله برعاية القطيع 
 . (   18ص "    ) تتسرب إلى القاع ؟ السحيق بين جبال تشق الغيم ووديان 

وشوارع القرية ضيقطططططة   وبيوتها ذات أبواب مغلقة   وشطبابيكها  
  فهذا المكان الذي يحمل بينطه  (   42ص) مزخرفة لا تنفتح على الهواء

والوديان السحيقة والبيوت المتباعطدة  / جوانب التناقض الجبال العالية 
  يمكنها أن تفتح الأبواب حقاً لعقلية شطاب  مع أبوابها ونوافذها المغلقة 

شاعر هو عبد الله التلالي الذي يدرس في بيروت حيث الانفتاح والطروح  
بموقعها وبيوتها قادرة على أن رعل التلالي غاضباً " ثملة"القومية    إن 

لثملة مساء يختلطف  " : وتشعر مع المكان بالغربة والبعد عن الكون. ثائراً 
ا تحس بالابتعاد عن مراكز الكون الكُبرى   ويتشكل لديك إحسطاس  هن.  تماماً 

إنه موجود بحكم الصُدفة وينأى بك كل لحظة مع اقباب ساعات :  غريب بالمكان
من النافذة تشاهد بيوتاً متناثرة تعقبها حقول بجدران حجرية تسندها من . الليل 

كان لطيس لطه   إحساس بأنك توجد في م.  السقوط   لكن ذلك ليس كل شيء 
علاقة بجغرافيا البيت والطرق   وتخاف أن لا تتمكن من القفز إلى عالمك القطديم  

. "  ) كيف خرج التلالي من هنا إلى غ ب العالم ؟ لماذا فتح عينيه على ال جي  
 (  11ص 
وأحياناً يصور لنا الأماكن باعتبارهطا محايطدة   فألفتنطا أو     

هناك أماكن تدخلها مرة "  :يكون فيها  وحشتنا منه تعود إلى الإنسان الذي
هطي الكلمطة   " الأمكنطة " واحدة تعطيك الشعور بالاقباب والألفة    ربما ليست 

تحس .  الصحيحة   الإنسان هو المفتاح لقلوبنا   هو الذي يبك بصمته على المكان 
بأن الوالي يتلهف على التماس  لديه ئاقة هائلة على الاقطباب دون اصططناع أو   

.  لابد أن عبد الله التلالي كان يجد ملاذه هنا قبل أن تتخطفه الطرقات .  تملق 
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هنا وقف   أما  هذه النافذة وأرسل أحلامه   وحدٌق بالأفق باحثاً عن قيعطان ذاتطه   
وغيرها   وسأل نفسه إن كان الفنطان  " ثملة " بالمقارنة مع صمت العالم عن أوجاع 

 (   11ص " . )ي يف شيئاً إلى الإنجاز البشري
والمكان الطبيعي   الذي لا يتدخل فيه الانسطان يصطبح مثطاراً     

للدهشة والإعجاب   فإذا كانت البيوت تعطينا الألفة بأناسطها   الا أن  
 :الطبيعة هي ال  تمنحها احساسات ومعان عديدة 

قمطم   قدّرت أن.ورغم أن الشمس لم تكن ظاهرة   إلاى إنّ نورا ورديا كان يملأ الأفق" 
ثمة . الطريق مستقرة بطريقة تثير الدهشة . الجبال حجبت سقوئها وهي تهب  

صخور مقطوعة بهندسة رائعة   بع ها يشبه تماثيل بشطرية عملاقطة   وبع طها    
 ( . 91ص " )الأخر أشكال بي وية تكاد تتدحرج إلى الوادي في هروب أبدي 

يخ   لتعطينا ويصبح المكان جزءاً من الذاكرة وشاهداً على التار 
 :إحساسا بق ية الصراع الأبدي بين الشر والخير 

الوديان تفور بنور لازوردي كأنه يخرج من قيعانها ويصعد . وقفت فوق القنطرة " 
عاجلطه بحربطة   . وحشيّ قتل مسيلمة الكذّاب في بقعة قريبة من هنا . إلى السماء

عاجله بحربه اخبقت  .وحشيّ قتل حمزة بن عبد المطلب قبل ذلك . زازات حواسه 
لماذا . الوديان والرمل الناعم رري إلى ل أجل . وقفت هناك فوق القنطرة . الفؤاد

تبدو المسافات لا نهائية تتحدى كل نقاط الحسم ؟ حتى لو كانت هناك نهايات   
 ( . 98ص " )إنها تذكرنا بالنقطة الصغيرة ال  نقف فوقها بالمقارنة . فإنها بعيدة 

غمض حسا  الدين العربي عينيه في هذا المكان لتأتيطه  وهكذا ي 
كما خيل اليه أصوات قديمة هامسة تحمل معها جانباً فنتازيطاً مطن   

جلس اثنان في زاويطة  . الأصوات حولي قديمة " :خلال حوار يدور بين أب وابنه 
كان لأحدهما لحية بي اء يخالطها بعض سواد .انغمسا في حديث هامس . الظل 
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وجه افخر   لكن شعر رأسه البادي من الخلف كان ئويلا  ومدهونا بالزيت لم أر . 
قال الأول إنه ولد قبل ولاية معاوية بسنة . اختلفا من منهما يكون الأكبر عمرا . 

وقفا وأحنيا ظهريهما لرجل وصل للتو . واحدة   وقال افخر إنه ولد في السنة ذاتها 
 : قال الرجل صاحب اللحية البي اء .  قبّلا يده باحبا  وأجلساه بينهما. 
 . يا أبت ما زلنا لا ندري من منا أكبر سنا  -
ضحك الرجل الذي ز ّ عباءته حول صطدره   ونظطر حواليطه بعيطنين      

 .صغيرتين يملأهما القذى 
وأشطار  ) ذلك ليس مهما   لكنكما ما زلتما صغيرين   حين قتل مسيلمة هناك  -

بعد ذلك لم أعطد أعبطأ   . في المئة الثالثة من عمري  كنت( يبده إلى باب القلعة 
 .  (81- 98ص " )ولم تتغير الأشياء . بالسنوات 

وهي صورة / ويقد  الراوي حسا  الدين العربي صورة للعاصمة  
قادرة على إعطائنا المبرر لتمرد التلالي وثورته على الواقع المرير الذي لم 

وصلت العاصطمة مطع   " :صمة ذاتها فحسب بل في العا" ثملة"يكن قائما في 
في الفندق الصغير بقلب المدينة القديمة ظننت أنط  سطآوي إلى غطرف     . المساء 

. وانتظر  حتى الصباح   لكن الأضواء الخافتة في الشوارع ال يقة كانت تنطادي   
. لا أستطيع أن أصف تلك الرائحة . هنا رائحة غريبة لا ردها في أي مكان آخر 

التمطر  : ك الأمعاء وتختل  بمركبات من الأشياء ال  تراها بعينيطك  إنها تحر
 ( 83ص " )والحناء واللبان المر والأقمشة المصبوغة 

 
البيوت . سأتبع أقدامي وأسأل الناس عن البنايات والأمكنة . سأمشي كيف أشاء " 

في  النوافذ مغلقة دائما   لم يكطن مطن نسطاء   . مرتفعة بحجارتها القديمة الملونة 
كلهم رجال وصبية يمشون بخفة   ويلقون ما بأيديهم مطن أشطياء في   . الشوارع 

أكياس بلاستيكية وعلب كولا  فارغة وأوراق صطحف   يفعلطون   :عرض الطريق 
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ذلك دون مبالاة   كأنهم ينتقمون من شيء يقهرهم   ولا يجدون ما يقاومونه به 
( بين الخوف وكره المدينطة ؟  هل من علاقة . ) سوى إلقاء النفايات في كل مكان 

ثمة تواريخ شاهدة على وجطود  . لكن أكوا  النفايات لم رعلها قبيحة أو مهزومة 
هذا الارتفاع نحطططططو السماء . إنساني نبيل أضاء روح المدينة بالصبر والعناد 

 ( 82ص " )لابدّ أن يكون شيئاً كبيراً 
 

  الفانتازيا في الرواية: 

 
بتوظيف غرائبيات تثير الخيال ولكنها توظف تحفل هذه الرواية  

في سياق درامي مثير  إنها تخلق عالم فنتازيا يفيد في تكون صطورة عطن   
 . عالم عبد الله التلالي الخارجي والداخلي 

فها هي الرواية تقد  لنا سالمي بن صديق خري  كليطة افداب   
أخريات وهناك جنيات (  30ص ) الذي تحل بجسده جنية رائعة الجمال 

وتكطون  (  32ص ) حللن بخمسة آخرين من المعتقلين في سجن جاويد 
هذه الحكاية تفسيراً لواقع متخلف موجود يرف طه التلالطي ويعطيطه    

 .تفسيراً أخراً كما ات ح لنا سابقاً 
وينقل إلينا تلك الصورة الغرائبية لحفلة قبائل الجنوب   وال  فيها يتم 

زوجة زعيم قبائل الجنوب الطذي  ( ا  يم) باقططططة كبيرة   وترقص 
قاد الحرب ضد الإنجليز حول الميناء ويطعم الفقراء من أموال الأغنياء 

 ( .  10ص )
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وتلك القصة حول أصول يما  ال  أشرنا إليها سابقاً وأ  يمطا    
) ال  خرجت من شجرة جميز ذات صيف وهي نفسها الطائر الأخ طر  

 ( .19ص
مجهول الهوية تدوسه عجلات شاحنة  وأن يكون القتيل هو شاب 

 كبيرة وأن يكون
واحدا من ثلاثة مطلوبين للعدالة بينهم شبه عجيب في البناء الجسدي وشطكل  "  

 ( .17ص")الوجه ولون البشرة 
وهناك أي ا خيال أسطوري يثيره المكان كما أشطرنا سطابقا      

سطنة  فهناك شخصان يجلسان في الظل أحدهما ولد قبل ولاية معاوية ب
 (. 75ص ) واحدة وقال افخر أنه ولد في السنة ذاتها

وأما أبوهما فقد كان في المئة الثالثة من عمره حينمطا قتلطه    
مسيلمة بجوار باب القلعة   وبعد ذلك لم يعد يعبأ بالسنوات   ولم تتغير 

وهذا له دلالته الرمزية فالصراع مستمر من ( .  75ص) الأشياء كثيرا 
ومرورا أي ا بمعاوية بن أبي سفيان بين إرادتطي الخطير   مسيلمة الكذاب 

 .والشر ومع مرور كل هذه القرون لم تتغير الأشياء كثيرا 
وهناك أي ا قصة هبوط الإما  من السماء وحلول المطلاك بطه    

 كل عا  على جبطططل
 " .الحلول "  
وقصة الغربان السوداء ال  كانت ئيوراً بي اء نقية وخالفطت   

 نبياء تعاليم الأ
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ص " ) فعوقبت بتحويل لونها إلى الأسود الفاحم الأقرب إلى الليل   ليل الجريمة " 
32. ) 
إن هذه الصور الخرافية الغرائبية تهدف إلى ف ح واقع متخلف  

يعطي عبد الله التلالي حقه في الثورة على هذا الواقع الذي يعيش على 
 .الخرافة ولم يتطور عبر القرون 

 
  الرواية الت مين في: 

 
من الأمور اللافتة للنظر   كثرة الاقتباسات في هطذه الروايطة    

لشعراء وأدباء وروائيين عرب وأجانب   وإحالات تاريخية   وهي وإن كانت 
في جانب منها استطاعت أن تحمل شخصية البططل همطو  الثقافطة    
الإنسانية   وإبراز ملمح من ملامحه كمثقف إنساني شمولي يطأنس في  

وفي سجنه بالكتب والقراءات المتعطددة ويرافطق كطل تلطك      وحشته
الشخصيات ال  اقتبس منها  إلا أن كثرة الاقتباسات ي طر بالروايطة   
خصوصا إذا كان الاقتباس ليس صوتا غير قابل للتعبير عنطه بصطوت   
الكاتب نفسه إن كثيرا من الاقتباسات كان يمكن أن تسمع م امينها 

. ت الراوي نفسه أو صوت البطل نفسه  بلغة أخرى وبصوت آخر هو صو
إن الاقتباسات ال  يقتبسها الكاتب كثيرة جدا لشعراء وروائيين وكتاب 
وفلاسفة عرب وأجانب مثل عبد الله البردوني   واميلي ديكنسون   وروبرت 
فروست   وعبد اللطيف اللعبي   وأندريه جيد   وأمل دنقطل   وأراجطون     
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ود شقير   وبلند الحيدري   وإبرهيم الكطوني    وترايان ببوفسكي   ومحم
 .وحنا مينه  ومحمد بلقاسم خمار وغيرهم  

ولا شك في أن الت مين يوفر للكاتب أحيانا قدرات إضطافية في   
البناء الدرامي   ولكن ذلك يحتاج إلى الاقتصاد وبحيث يكون الاقتباس 

رى غطير لغطة   ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه أو لا يمكن قوله بلغة أخ
 .صاحبه 

لقد استخد  الاقتباسات العديد ة كما قطال التلالطي بأنطه     
سيكسر الهذيان بالكلمة والمعنى من خلال ت مينه لاثنى عشر اقتباسطا  
لشعراء وكتاب وروائيين عرب من أحد عشر بلدا عربيا   وذلك خطلال  
خمس صفحات   وكأنه أراد بهذه الاقتباسات أن يعوض عن حرمانه من 

لاتصال بالناس خلال فبة سجنه   فاستح ر أصطواتهم إلينطا   وإذا   ا
كان هذا مقبولا من ناحية فنية إلا أن كثرة الاقتباسات هي ما يمكطن   

 .  أن يؤاخذ عليه الكاتب 
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 "رواية البطولة المفردة : " القسم الرابع 

 " قدح من نف   "رواية  
 لمحمد سلا   جميعان 

ونشرت بعد ذلطك بخمسطة   ( 1792)عا  كتبت هذه الرواية  
" ظافر الأحمد " ويت ح من عنوان الرواية أنها رواية فرد ( 1799)أعوا  

 :  يبحث عن قدح من نف  لعلىة يحل مشكلاته  
لقد أتى حالماً بالنف  يتدفق من بين أصابع قدميه وهطو افن يسطوخ حافيطاً في    " 

سعى رسمياً لمقابلة المطوت وإلاى فمطا   الرمال اللينة فيرى فيها جبروت الحياة  فهو ي
معنى السراب والحرارة اللافحة والعطش الدائم   والمسافات المقفرة وما معنطى أن  

 (  11ص " .  ) يحشر نفسه في حظيرة القلق والغفلة المستمرة 
وتقو  هذه الرواية على البطولة المفردة   فهي  تقو  على موقف مفطرد  

.  لذي لا يتعدد ولا يتنوع بتعدد الشخصيات وتنوعهطا  ذلك الموقف العا  ا"  :وهو
وتكون الرواية .  ذلك لأن الشخصيات تعيش الموقف من خلال موقف البطل نفسه 

ذات بطل واحد أما الشخصيات الأخرى  فتسهم في خدمة  تفاعل البطل بطالموقف  
 ( . 383ص :  3811أبو أصبع " ) المفرد 

المدرس الذي "  ظافر الأحمد"ويتجسد هذا الموقف المفرد برحلة 
يهاجر إلى السعودية  بحثاً عن الخلاص   فلا يلقى سوى المعاناة ال  جاء 

 . يحملها على كاهليه 
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ليست رحلة رسد معاناة الفلسطي  في "  ظافر الأحمد"ورحلة   
منفاه في سعيه للخلاص المادي كجزء من المقاومة ليكسب الحياة   بطل  

ليعلن " أبو عرب " وى الخسارة تلك ال  عبر عنها هي رحلة ليس فيها س
لظافر الأحمد أن هذا الدرب لا يقود إلى مجابهة الواقع العفن بل يقطود  

 :إلى أن نصبح نحن العفونة  ونتحول إلى رقيق أبيض للنف  
نحن هنا نخسر أنفسنا لا  الحياة   والإنسان هو الذي  يصنع  تاريخه والحركطة  " 

ابحطث في  ... عنى الذي يبحث عنه الإنسان الذي هو أنا وأنطت  والسكون رهن بالم
داخلك ماذا رد غير الدود   والعنكبوت و الجرذان تقرض حزمة النطور الط  في   
داخلك قبل أن تلجها ال غوط المهلكة وترمي بك خطارج مطداراتك الحقيقيطة     

رقيق أبطيض  لقد تحولنا إلى .  فبدل أن نجابه العفونة صرنا نحن العفونة نفسها 
 ( . 19ص ... .. "  )و.. و . .للذهب الأسود 

 
 !ماذا تريد هذه الرواية أن تقول  ؟* 
 
في السطفر إلى بلطد   "  ظافر الأحمد"تنب  الحكاية  على رغبة   

   -لم يصرح باسمه ولكن القارئ يستكشطف بأنطه السطعودية     -نفطي   
دقائه   لأنطه  للعمل مدرساً  فيه على الرغم من اعباض والديطه وأصط  

سأخرج من بوابة الحياة حتى ولو كان ما " : يعيش  مأزوماً ويقرر كما يقول 
   ( 31ص !! " . ) سأئأه بقعاً من الد  والجوع والتهلكة 

" ظافر الأحمد" وانصرف "  :ويصف الراوي في ختا  روايته شخصية  البطل 
د  الأليف ظافر الأحمد   الرجل المقهور   الحر   المطارد   الممتلا  بالتناق ات   الحا
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لكنطططططططه لم يفعطل في   ... الهادئ الذي تعجبه حياة القلقين الساخطين 
 (. 313ص ... "  ) إلا هذه المرة ... حياته ما يوجب العقوبة والجزاء 

وكأن العقوبة بإنهاء خدماته إثابة ينتظرها من خلاص غربته  
الأحمد بطل الرواية يحمطل  ال  ظنها ستكون خلاصاً لقلقه    فظافر 

اسمه الذي يشكل نقي اً لشخصيته فهو ليس بظافر   بل شكىاء  بكىطاء  
ولطيس في  .  من الحياة   وخشيته من المستقبل ئاغية ولا يحمد شطيئاً  

رحلته ما يبرر كل هذه الشكاوى والمرارة ال  تقابلنا في الروايطة فمنطذ   
افخطر في مستشطفى   البداية نعرف أن له شقيقين أحدهما مسطجون و 

الأمراض العقلية   ولعل هذين السببين كافيان لتكبيله بالخوف والقلق 
لكنهما ليسا مبررين مقنعين لشخصية تحاول أن تخرج مطن أزمتهطا   .  

ببدء حياة جديدة  يفُبض أن تكون مفعمة بالأمطل والتحطدي في أرض   
سهل وخاصة أنه كان يرى أن من حقه أن يشمخ مثل نخلة في /جديدة 

فسيح   لكنها تبقى شخصية قلقة مهزوزة متذمرة لا تعرف ما تريطد ولا  
نعرف ممىن تتذمر   وشخصية البطل شخصية سلبية بلا ملامح  والشيء  
الذي يجبهنا منذ الأسطر  الأولى هو حدة شطوقه للسطفر   مطع أنطه      

 : اكتشف مساره الخائا وزيف أفكاره قبل أن يتخذ قرار السفر 
أن حياته اتخذت مساراً خائئا   لقد ثبت له زيف تفكيره من خلال  وكان يعرف" 

وجهة نظر صديقه خالد والذي آثر في الأسبوعين الأخيرين أن يلعب دور المسطتمع  
بأن لا مجال لتغيير الوئن مثلما يغطير  (  ظافر الأحمد) فق  بعد أن أعياه إقناع 

  (8ص. ) الإنسان شفرات الحلاقة   والأحذية والمهنة 
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.  و ظافر كما تقول عنه أمه كان سيا الببية منطذ الصطغر   
 :وهو عاق بوالده 

. "  ) إنها أمنيته ال  عق بسببها والده وذوب بها روحهُ ال  تتمطى برتابة قاتلة " 
 (  17ص 
حينما يستحثه الأب على البقاء   محاولاً أن يثنيه عطن سطفره    

 : إنه لا يرعوي مستغلاً عائفة الأبوة وعائفة حب الوئن ف
لمن تبك هذه الوجوه الجميلة ؟؟  وقد انتهى أخوك الأكبر إلى السجن ثم تبعطه  " 

هل تصورت نفسك وأنت بعيد ع  ! .  إلى مستشفى المجاذيب ؟ ( خلدون ) أخوك 
قال الوالطد  .. ولا يسعفك أي شا لإلقاء النظرة الأخيرة عند مجيء ملك الموت 

لأحمر الذي يفبش باحة الدار   قل لي من يسطتبدل   وهو يخ  أصابعه في الرمل ا
ولكن البلاد ال  تطلبها ستكون خالية إلاى من قدميك   !   بالزعب البري المعلبات ؟

من ي من لك صحبة وجيراناً كلما غويت وشردت بأفكارك ال  لا تصب علينا إلاى 
 (.  33 - 31ص .... " ) الويل 

 
 :خاسر كل شيء  ظافر الأحمد جامع الخيبات*  
 
لقد صرح ظافر عن شخصيته بقوله إنّه خائب ومقهور ولم يعد  

يحتمل أكثر وهو ممتلا بالمخاوف والتشاؤ  فحينما يسأله مرعي كيف 
 :  الأمور والأحوال يجيبه

أريد من ينقذني من هذه الخيبات الط  لا  ... أحسّ أن  مثل المملوك .. الأمور " 
يا مرعي من حقي ... أكثر لم اعد أحتمل ... شيئاً تغ  إعادتها على مسمعك 
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  والله مقهور يا مرعي لست أدري تقف الظروف أن اشمخ مثل نخلة في سهل فسيح 
 (  37ص ! ... " ) في وجهي و كأن  أنا الذي ألقيت القنبلة على هوروشيما 
 : ثم يعقب كذلك على كلا  مرعي الذي يقول له 

أفكارك ؟؟ وهل بلغ بك اليأس لإغطراق روح المحبطة    أي شيطان هذا الذي يلغ في"
 (          37ص " )ارتفع باهتماماتك الصغيرة الهزيلة يا ظافر!  والاغتباط ؟
 :ويقول له 

عندما يقع الإنسان منا في شراك مخاوفه الخاصة فإن من حقه أن يكون أكثطر  "  
.. والناس ... الحدائق تشاؤماً فكل ما نحبه يموت ؛ الأئفال   الوئن    الشوارع و

الحياة لعبة ... أريد أن أتحرر من هذا السجن الكبير .... كل شيء ... كل شيء
 (  31- 37ص ."  ) قذرة نمارسها بعفوية 

لقد أراد  ظافر إذن   كما توهم   أن يتحرر من السجن الكطبير   
الذي ظن أنه  يقع في أسره ط وقد توهم أن أهله وأصطدقاءه يحبطونطه    

 : فإنه يصرخ ولذا 
.. لم تنجب النساء من هو أغبى م  ... لا أحد من الناس يدفع  نحو ئموحي "  

هكذا همست له نفسه الخربة   ولم  يتذكر سوى قبلتين حين حمل حقائبه وجواز 
سأخرج من بوابة الحياة ولو كان ما سأئأه بقعاً مطن الطد    :   سفره وهو يصرخ 
 .   ( 31ص !! " ) والجوع والتهلكة 

و يصرح الراوي أننا أما  إنسان ذي نفس خربة  ومنذ البدايطة   
كانت محكومة بهذا الخراب   وجاء فصول الرواية محكومة بالكطابوس  

 الذي لا يفارقه 
بعد أن شعر أنه قد  تحول إلى مجرد حشرة محاصرة وقد ررد من كل ظروف "     

 ( 23ص .")إنسانية رعله في مصاف أبناء آد  
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لا يعرف على ماذا يثور   وماذا يريد   أخفض حاجبه إلى الأرض وتعوذ بطالله  هو " 
"  من الشيطان الرجيم ورسم على زاوية شفتيه ابتسامة وأمسك بطرفي أصابع يدها 

 ( .  322ص ) 
مؤمنطاً  ( ظافر ) وعلى الرغم من هذه القتامة نجده يقططد   

فظافر كان " بالأمل بقيم الفن والجمال والحياة من خلال نظرة مفعمة 
يؤمن بمقولة ثابتة عن الفن والجمال والحياة رغم الكدر الذي يغلف أيامه    إنك 

حتى  لو كطان في تناسطق   .  تعشق الجمال حتى ولو كان في أغنيّة أو رقصة نار
الألوان المتزاحمة في ذيل الطاووس ولكن عشقك يتصاعد أكثر وينتشر أكثطر    

ترى الجمال كله في منشأة أو إنجاز ح طاري يعلطل    وتمتلا بالفرح والطرب حين
حينها عشقك .. البشرية بمستقبل مشرق يدفع عنها غائلة الجوع والفقر والمرض 

 (  13ص . "  ) قبيلة عدد أفرادها أكثر من عدد سكان الصين 
كيف يمكن لمن يؤمن بمقولة ثابتة عن الحياة تعلطل البشطرية    

أي تناقض هذا في الشخصية !  ربة ؟بمستقبل مشرق أن تكون له نفس خ
؟ إن الكاتب يقد  لنا شخصية يسيرها الإحباط فهو يحمل معه منذ بدء 

 . رحلته نبوءة مستقبله
كانت حدقة عينيه تتسع وهو يرى المدارج المبلطة بالإسمنت والإسفلت فتفتحت "  

ء ال  ظنونه وأيقن أن الحمّى الصفراء لن تنأى عن جسده النحيل في هذه الصحرا
ص " ) يغطيها ضوءٌ عابسٌ بفعل الغبار الذي يحوّ  في الامتدادات الجرداء للأرض  

19  . ) 
حينما يصاب بالحمى في نهاية الرواية لن يكون ذلطك  أمطراً    

شطيء مطا   : " غريباً فهو شخص سيء الحظ    فحينما تقول له زوجته
  :يجيبها"  يجعلك تشعر أن الأشياء لا تسير على ما يرا ؟
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ومتى كانت الأمور على ما يرا  ؟؟  منذ أن ولدت وأنا اسمع والدتي تقول إنط   "  
سيء الحظ ودائماً كنت أسعى لدفع هذا السوء عن حظي ولكنه يأبى أن يفارق    
حتى في اللحظات ال  نسعى فيها إلى رفع كرامتنا وإنسانيتنا حيث ننحدر نحطو  

 (  311ص " ) ل  وجد عليها آد  الت خم في القيم لن نرجع إلى القيمة ا
وبعد ذلك الحوار وفي منتصف الليل نتعرف على المرض الذي  أصطابه    
" فهو مصاب بالحمى ذو وجه أصفر ويتقيأ ويررف   ثم يخائب زوجته 
“ تذكري يا سميّة أن  أرى في المرض والقلق لذة ولكنها كما كان يقول صديقي 

  ( 318ص "  . ) لذة غير مقدسة “ عبود 
وكيف يكون في المرض والقلق لطذة إلا لشخصطية مأسطاوية       

 . شخصية إنسان مريض نفسيا يستمتع بتعذيب الذات 
 :  وكانت نتيجة رحلته  
لم يظفر إلا بالحمّى والدوزنطاريا و مجموعة " ظافر الأحمد " مسكين هذا المدعو " 

  وحين رجع إلى البيت ليلتها من أوراق القات أغواه بها نصر في ثالث أيا  تعارفهما 
قال لزوجته إن في زاوية ما من جسدها أشياء غريبطة تنمطو وتفاصطيل لم يطدرك      
جوهرها    لكنها سخرت من كلامه وصار بينهما ضباب كثيف وظلت تهرب منطه  

 (  331ص . "  ) مثل حبات الرمل الممتدة من الصحراء إلى الصحراء 
من كان يظن أن ظافراً سينشطر إلى " ين  وانتهت رحلته بانشطاره إلى نصف  

نصفين وأنه سيعمد إلى إلغاء حواسه كي يستعيد نظافته بعد أن تقيأت القربة بين 
  ! " يديه وهو الذي كان مستعداً لأن يصعد جبال الأولمب ؟؟

و يستغرب المرء لمثل هذه الشخصية   الط  رطيء إلى أرض  يعطرف أن     
  تل أو السجن و الهرب ؟؟مصيرها فيها إما محفوف بالق

   .فحينما تقول له زوجته ارحل بنا عن هذه الأرض العذبة يرد عليها 
 !!الأرض دائرة واحدة ليس للإنسان فيها ملكوت خاص  -"  
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 . لقد ضاقت علينا الأرض حتى صارت بحجم  بؤبؤ العين ..  دعنا نعود -  
مقتطول  أو هطارب أو   .. .لكنك تعلمين أننا قد جئنا ونحن واحد من ثلاثطة   - 

 " هل أنساك الزمن ما حدث لقابيل ؟؟ ... مسجون لقد قلت لك ذلك  مراراً 
ومن نتائ  رحلته ذلك التحّول في البعد العائفي الذي ئطرأ   

 :على زوجته نحوه 
في الحقيقة لم يكن ظافر الأحمد في حالة تسمح له أن يبالي كثيراً بما يجطري  "  

أنها تستجدي الإشفاق على نفسها وكانت مصممة على سيما وأن زوجته بدت وك
عد  الاستمرار في معية زوجها فقلقها هذا  قد ولىد فيها تقلبات عائفيطة عنيفطة   
أحس بها ظافر كلما أراد أن يكون قريباً منها في الفراش وفي الأيطا  الأخطيرة لم   

رع وكأنهطا  إنها تصطا .... تقنعه تخيلاته أنها تصارع ضد مشاعر عابرة أو مؤقتة 
   -:صرخت فيه .. تريد أن تخرج رأسها من مصيدة  فئران 

... الإنسان يحتاج إلى الشجاعة والجرأة قبل احتياجه إلى مسطكوكات الطذهب    -
ص ". ) الناس كلها تربح وتخسر فلا أنا وأنت لم نربح شيئاً وخسرنا كطل شطا   

329 - 328  ) 
نقيض من حالتطه الط    وفي اليو  الذي أنهيت خدماته فيه كان على ال

في الصباح كعادته ذهب لممارسة عمله كان وجهطه يطفطح   "  :اعتدناها إذ أنه 
ومبارك إذن أنت يطا  .. بالبشر وسعادة غامرة جعلته يفقه معنى الحرية لأول مرة 

نف  العرب وشكراً فبارك الزاحفة فوق ذكاء الإنسان احمد الله انك تفجطرت في  
وحين دون اسمطه  ... ياء كثيرة كان يهذي بها خائره وأش.. تشوهاتنا وعاهاتنا 

ص . ) في سجل الح ور استدعاه المدير وئلب منه التوقيع على ورقة إنهاء الخدمة 
311   . ) 
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وتكون إنهاء خدماته عقوبة على قراره الخائا الذي اتخذه على  
 . الرغم من تحذير أبيه وأصدقائه 

 :كما قال لأبي عرب  لقد جاء ظافر بناء على أضغاث أحلا  
الذي جاء بك جاء بي   كلانا من المؤكد قد جاء من أجطل    -

هذا إذا  كان المال حلماً يطمح إليه .. بعث الحقيقة في أضغاث أحلامه 
 . ابن آد  

وتغص الرواية بذكر أسماء شخصيات هامشطية لا تسطهم في    
ت عديطدة  تطوير الرواية ولا تفيد الحبكة منها   إذ يزج أسماء شخصيا

مثل مرعي   وأبو المعالي   ومشير   وعياش  وجابر الحسن وهي شخصيات 
 . هامشية لا تقد  كثيراً  لبناء الرواية 

لم تتفاعل هذه الشخصيات مع الزمان الذي مطن المفطبض أن    
تنمو به الشخصية  ولا مع المكان الذي يأخذ بعداً من المفبض أن يكون 

 .هاماً في الرواية 
كان استخدامه للمكان والزمان استخداماً باهتاً   فالمكان لقد   

الذي يرتحل البطل إليه    ويغوص في قلقه نتيجة اصطدامه معطه   لا  
 . يقف شاخصاً أمامنا ولا نستشعر تأثيره 
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 : سمية الزوجة المقهورة  * 
 
الشخصية الثانية في الرواية ال  لها ح طورها     " سمية"وتبقى  

ة الزوجة ال  نعرف أنها جميلة تهطتم بزينتهطا   يقطول    وهي شخصي
وصرت تعتبر زوج  ثمرة سامة   لأنها تطلي وجهها بالأصطباغ  "  :مخائباً والده 

ما ذنطبي أنطا إذا   ... وأنها وأنها .. كنت تقول لي إن ملامح زوجتك فاضحة .. 
 (   33ص ... " ) كان على خدها الأيسر وشم يجعل منها فاضحة   أو جميلة 

فقال ظافر لزوجته وال  غالبطاً مطا   " ويصور الزوجة بأنها بلا عقل  
إن قيمة الإنسان  ليس فيما يخصه  -: كان ينعتها بأن عقلها لا يساوي حبة خردل 

ولا فيما يمتلكه بل فيما ينتمي إليه لأنه حينئذ يكون علطى درجطة اكطبر مطن     
لإنسان لا يقف عند حدود وظائفطه  إن تفكير ا( عاقلة ) يا ... الاعتدال والوسطية 

 ( .  29ص ...  "  ) المشكلة ليست في الأئعمة .. البدنية 
 :وهذه المرأة تحلم حلماً مفزعاً لأنه يخاف من أحلامها  
لقد رأيت نفسي يطاردني ثلاثة رجال في أرض خربة   وأنطا  " 

اركض أمامهم وقد حفيت قدماي وتنطاثر شطعري وأم ّط     
ت إلى غرفة ذات باب خشبي تتكطور خلفطه   الهروب حتى التجأ

وأحلامها تتحقق فقد كانت هناك امرأة  ( .  71ص ... " ) أفعى 
 . في غرفة مجاورة تحاول إغواء زوجها 



 

162 

 

و لكن هذه المرأة ال  أشار ظافر إلى أن عقلها أصغر مطن حبطة    
فحينما يفاجئها . الخردل   تبدو امرأة حكيمة على عكس ما يقول عنها 

 :  بقوله
شرط أن ألاى يتحطول  :  على المرء أن يتصالح مع الواقع المفروض عليه   ترد عليه " 

هذا ما نقدر أن نفعله حين يتآمر علينطا  : ئمأنها .   هذا الواقع إلى ورقة يانصيب 
العالم   ووجد نفسه يفتقر إلى  لهجة مقنعة يبرئ بهطا حجطم الخطيئطة   فكطل     

.   في دخان سجائره ال  ئفحطت بهطا المنف طة    المفردات ال  عبقت بها ذاكرته 
إن  كنت أميناً على جذورك فإننا ولا شطك    -: وزوجته ال  أنقذت الموقف قالت 

سوف نملك القدرة على احتمال التدجين  وحينها  يبدو الأمر أسهل مطن إعطداد   
 ( .  17ص ... "  ) فنجان  قهوة 

سهلاً إذا ابتعد الإنسطان   سيكون كل شا":  و تظهر حكمة الزوجة حين تقول
 ".  عن حسابات الربح والخسارة 

ويكتشف وهو في ضيافة أبي عرب أن زوجته حامطل   وتعاتطب    
زوجها لطول غيابه إذ أنها تسأ  من مكوثها مع النساء اللاتي يتحطدثن  

 : عن الحيض والنفاس فيقول لها مهدئاً 
الليالي الطويلة ال  تنتظر منذ هذه اللحظة عودّي نفسك على الوحدة والفراغ و" 

كلمطات  .   إنها دورة متوالية يتسابق فيها الليل والنهطار  ... تشقق ساعة الفجر 
زوجها تدفقت عليها تلسعها كلمات جارحة ومؤلمة فليست هذه نبرة عزاء أو سلوى 
تزيح عنها أكداس الملل وتذيب عن روحها جليد الغربة وأحست أنطه  يجزئهطا إلى   

وحين نظر إلى عينها . وي ع مستقبل أيامها في زجاجة ضيقة العنق أشلاء وقطع  
لست أود بهذا أن اجعل للوهم سلطاناً علطى    -:المتجمدتين هزّها مرة أخرى بصوته

مشاعرك ط فق  أريد أن أنبهك حتى لا تصطدمي بالواقع الذي نحطن مقبلطون    



 

163 
 

" لك الأقدار؟؟ من يدري ماذا تخبا... افن وجدت من يسامرك إذا غبت ...عليه 
 ( 11-17ص)
ومن هنا يمكننا أن ندرك أن هذه الزوجة لن تظل كمطا هطي      

وهكذا ونحطن  .  فزوجها ي عها في زجاجة ضيقة العنق ويجزئها أشلاءً 
وهي تظهر بأنهطا  .  نقبب من النهاية بدأت تتذمر منه وت يق به ذرعاً

لأمر وقالطت إن  اغتاظت زوجته حين علمت بطا "  :شخصية  أكثر تماسكاً منه
أعصابها المتشربة بالقلق لا تقوى على تحمل ما بدأ يمارسه ظافر مطن تفاهطات     

 : وتابعت بعصبيّة 
لقد جئنا إلى هنا لكي نلعن الفقر الذي كان والدك يلعنطه     .. اسمع يا ظافر  -

وتذكر شقيقك الذي تهطرّأ داخطل رئوبطة    " أحمد الموسى " فالعنه كما لعنه 
الذي يلعن السياسة والقانون بعد أن امتلأت رأسه بكتطب  (( و عدلي )) الزنزانات   

والله إن أعمالطك رعلط  اشطعر    ... الحزب حتى هانت ذاكرته على الجنطون  
لقد ضاقت به ذرعاً في هذه الأماسي .. ونف ت يديها في وجهه   بالحسرة والذنب   

 ( . 322ص .. ") المستحمة بالرئوبة والجفاف والعطش الصحراوي 
افن اصطبح وجطه زوجتطه    " :  وبدأ الشرخ ينمو بينها وبين زوجها  

سابحاً فوق بحيرة من الشقاء والحزن   تم غ قهرها في براري الليل الموحشة ولمطا  
أحسّ الزوج بفزعها والتصدع الذي يتهرب مطن أضطلاعها أقنعهطا بالطذهاب إلى     

 (. 327ص "  ) . الذي يتمطى على الجهة الشرقية من القرية ( العرس)
ويكون قد أدرك أنه على الرغم من قلقها على مصير زوجها أثناء  

 :مرضه إلا أن الحواجز باتت بينهما واضحة المعالم 
وحين رجع إلى البيت ليلتها قال لزوجته إن في زاوية ما من جسدها أشياء غريبطة  " 

ضطباب  تنمو وتفاصيل لم يدرك جوهرها لكنها سخرت من كلامه وصار بينهمطا  
.  كثيف وظلت تهرب منه مثل حبات الرمل الممتدة من الصطحراء الى الصطحراء   
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إنها هي افن تعوض احباق حواسها ولو كانت مخلوقة من النار لتبخطر بهاؤهطا   
 (  . 331ص " ) دخاناً يوصد منافذ الغرفة ال  أصبحت أضيق من فردة حذاء

نفسه فقط    وهكذا يكون ظافر في رحلته هذه وغربته  لم يخسر 
 .  وإنما خسر زوجته 

 
  : جامع السراب الغائص في الرمال :نصر *  
 
نصر ) وهذه الرواية رواية خسارات   فها هو أي اً يخسر صديقه  
الذي يلتقيه في الجزيرة   يخسره من ناحيتين   مرة إذ يغطادر دون أن  ( 

.  ها يعلمه إلى أين يذهب   وثانية حين يكتشف حقيقته ال  كان يجهل
ونصطر  ( .   113ص ) لقد تعرف على نصر الذي أغراه بتعائي  القات 

فأنت منذ افن " هذا شخصية تؤمن أن على الإنسان أن يكون شرساً أحياناً  
 ( .  91ص " ) ابن الصحراء   والذئاب تعدو على من لا كلاب له 

ونصر هذا شخصية غريبة فهو يسامر جنيطات البحطر ويطؤذي     
يمارس كل تفاهات الحياة اليومية وقد كان يشطعر  "   :ف بأنه القط    يعب

بالابتهاج حين يلقم القط  صنارة الصيد ويقطع خيطها البلاسطتيكي ويبكهطا   
. " )  تموء في أزقة  القرية وكان بإمكانه أن يغير هذه المهارة كلما ملّ من رتابتها 

    ( .  91ص 
ما الذي جعل المتعطوس  " ت شعار  وأسرته اسرة وضيعة   ولكنهما التقيا تح 

 (   91ص ) "يلتم على خايب الرجا 
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الحقيقة أننا أصطبحنا نحطن فطرخ    "  ونصر يشعر بأن حياته ليست كالبشر
  .(  91ص "  ) الحما  المذبوح بعد أن اعتقدنا خطأ أننا نحيا مثل البشر 

وكان يشعر بأن هروبه إلى هنا سوف يجعله يتصارع مع منفطاه   وهطو    
 . رب السبيرتو الذي كان يزيد من حدة آلامه يش

وهو يتحاور مطع  ( 99ص)ونصر هذا يجمع السراب في كيس بلاستيكي 
نصر قد تنازل عن "    وهو كما تصفه  زوجة ظافر( 99ص)جنيات البحر 

ويظهر   ( 99ص "  ) الحياة كلها إنه من حيث لا يدري يغوص في رمال الصحراء 
فكر في الانتقا   لعياش المطعون بشرفه وق طى  الكاتب لنا أن نصراً هذا 

وعلى الرغم مطن أنطه سطبب    (   77ص ) أياماً لا يذوق النو  إلا غراراً 
ففي لحظات الصفاء والإشراق يعبف فيما بينه وبين نفسه أنه سبب في " : المصيبة

كل الذي حصل لعياش وكثيراً ما كانت المرارة تفيض على لسانه ويثرثر بأشياء 
 (   88ص "  ) هو بأنها من وحي إبليس وشيطنة الشيائين  يصفها

غريبة تعشق لون الد   وأكفان المطوتى   )فنصر إذن شخصية نيكروفيلىية 
جميل أن يعبف الإنسان "  :ويقول نصر عن نفسه  (( 100ص )ونبش القبور

صدق  يا ظافر لقد أشطعلت  .. بخطاياه واسعد الخلق من يجد صديقاً يعبف له 
ا حولي وبعد أن شعرت  أن  قد انتقمت لقدري بدأت أشعل داخلي بعطد أن  كل م

  (313ص " .)دفعت ثمن كل شا من حياتي ومن جسدي
في هذه اللحظة يجب أن تعلم أن  أنوي " بقرار سفره  ( ظافر)ويخبر نصر صديقه 

 أن أعود مادا  هنا ئوفان وهناك ئوفان وأنت ممن عرفوا حكاي .. السفر يا ظافر 
أنا مسطتعد لأن انتطزع   .. لم يعد هناك ما أخفيه  لم يعد شا يمكن أن أتحدث به 

... لم تكطن ئويلطة   " وقد ترك له رسالة   (. 311ص !! ) نفسي من عذاباتها 
 (. 317ص" )بريء
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 ( .  105ص )لقد خدعه نصر أي اً  ليعلن بعد سفره أنه رجل فاسد 
ا  لعياش ولا يذوق النو  ويحق لنا التساؤل كيف كان نصر يريد الانتق

 إلاى غراراً  وهو الذي قا  بالخطيئة فأي اضطراب هذا ؟
 

  -: المكان في الرواية * 
 
لا نلاحظ من المكان إلا ذكراً لأسماء بعض المواقع مثل جطدة   

:  المدينة الجميلة ال  وصفها البطل خلال تعرفه على ملامحها من الجو 
قلبه سوف يستوعب ما يقوله  ذلطك الشطاب    جامله ظافر الأحمد وشك في أن" 

 ..... 
 .فعلاً إنها ناعمة إلى درجة لا تطاق   ومذهلة إلى درجة لا تطاق أي اً  -
 ! وهل رولت فيها قبل هذه اللحظة ؟؟ -
 (  11ص . "    ) لا   لم أرول فأنا قد تعرفت على شوارعها وملامحها من الجو  -

للتفاعل   و إنما مكان تصدر عليه الأحكا  فالمكان في الرواية ليس ف اءً 
) وحتى ذلك المكان الذي سينتقل إليطه  .   بدون أن نستشعر حقيقتها 

   -: فهو عبارة عن جزيرة يحذره منها صديقه عبود إذ يقول ( المحرّق 
- . .  : صاح عبود الذي أشعل لصديقه لفافة تبغ فاخرة " 
 !!إياك أن تذهب الى المحرّق  -
قال ظافر الأحمد بلهجة المستخبر عن أمر يطويطه  ! قلت لك إنها هي هي  وإذا -

 . حجاب الأسرار 
لقد .. نعم فهذه الجزيرة منفى !! عندها سيكون الموت أقرب إليك من حاجبيك  -

أرسل إليها الأتراك أحرار العرب انتقاماً وكيداً حتى ثوار عدن كطان لهطم فيهطا    
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أتمنى ألاً تكون قد أح رت ... مار البريطاني نصيب مفروض عندما قارعوا الاستع
 ( 11ص .... " ) زوجتك 

 :  و يقول صاحبه أي اً 
وترك يده اليسطرى متكفلطة   .  افعل شيئاً يا ظافر قبل أن تدخل في بطن الحوت " 

 . بمقود السيارة 
ما الذي يمكططططن  لي أن أفعله افن وقد ن ططط  كل شا ؟؟   تسطاءل   -

 13ص ! " ) ططدأ العرق ينططططز مطططططططن جبهته ؟ظافر الذي بططط
 ) 
هذه الجزيرة ال  يذهب إليها عن ئريق ميناء في عسير كطان   

المنفذ الوحيد الذي كان يستخدمه العثمانيون كمنفذ لمتصطرفية  " يوماً ما هو 
أن مطن حقطه الرجطوع إلى    " ظافر الأحمطد "هكذا وجد ... لواء عسير حينذاك 
 ( 11 - 11ص .... " ) ونه التاريخ الجغرافيا حين يخ

لا نشعر مع المكان بأي خصوصية   فهو مكان لا وصف له   والحياة فيه لا 
تبين ولولا ذكر اسم جدة وعسير لكان للقارئ أن يتوقع أن يكون المكطان  
أي بلد نفطي آخر ؛ قد يكون البحرين حيث يوجد اسم المحرّق فيها وقد 

 . يكون أي بلد آخر 
 
 
 
 
  لزمان في الروايةا *
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الزمان في الرواية ضبابي   إذ من المفبض أنهطا تحكطي قصطة     
مدرس تعاقد مع السعودية لمدة عا  إذ يتم إنهاء عقده   ولكنطه عطا  لا   
نشعر فيه بباتب الأحداث زمنياً فالوقت متصل   ولا نشعر معطه بطأن   

ها حامطل    الأشياء تنمو   حتى زوجته ال  نكتشف منذ بداية رحلته  أن
ومعها تنق ي  الرواية وتنتهي الأشهر التسعة ال  من المفروض أن يكون 

 !! أم اها في هذه الجزيرة دون أن تلد ؟
ويمكننا من بعض الإشارات أن نستدّل تقريباً متى وقعت أحطداث هطذه   

 .(  95ص "  ) كامب ديفيد ..." الرواية فهو يشير إلى  معاهدة الكامب 
 ( .  105ص )  يون برنامجاً عن هنري كيسنجر وشاهد في التلفز

   ولكن الكاتب لا  1797إذن فأحداث القصة تقع زمنياً بعد عا   
يوظف الزمن بحيث يكون لديه القدرة على الإسها   في بناء الشخصية   
فهو يتعامل مع الزمن باعتباره وصفاً خارجياً لما كان يتوقع أن يسهم في 

ر الزمن على المريض لا يع  سوى مجرد وصطف  بناء حالة داخلية   مرو
 . خارجي لمعاناته  من العذاب الأليم 

ولكن الطبيب حمل سره معه ورحل   ولم يعد إلا بعد غياب ساعتين كان الطزمن  " 
فيهما عذاباً أليماً على نفس ظافر الذي لولا رفة عينين شطاحبتين لخطائوا  لطه    

لجنائز كي يموت حنيفاً مسلماً علطى ملطة   كفناً ولقىنوه الأوراد ال  تقرأ على ا
 ( .333ص " ) ابراهيم الذي تركه هو افخر بواد  غير ذي زرع 

ومرور اللحظات والأيا  يتم اختزالها بوصف خارجي عن الحالات وليس 
ومرت لحظات من المراقبة "  :وصفاً للمعاناة من الداخل مثلاً جاء في الرواية 

زوجطة  . المتسائلة على الطبيب تطلبه أن يفعل شيئاً الدقيقة انصبت فيها النظرات 
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ظافر توسلت بكل ما أوتيت من لهفة أن يفسر لها الطبيب ما الذي حدث لزوجها   
إذ لا يكفي أن تكون غارقة بالتفاصيل وحسب   بل هي تطلب حلاً عاجلاً تطرد بطه  

قطة   وعطدت  عفاريت القلق ال  ركبتها منذ ثلاثة أيا    عدت فيها النيازك السا
فيها حبات الدموع ال  انفرئت مسبحتها من عينين لم تكطتحلا بغم طة عطين       
حتى غدت أنفاسها تتكاثف في صدرها وهي تراقب حالة الموت والولادة تتجدد مطع  

 (  332 - 333ص " ) الحزن الصامت على زوجها ومصيره 
الغالطب   ونلحظ في هذه الرواية بطئاً في إيقاع أحداثها ويرجع ذلك في

انعدا  السياق الزم    وقلة الأحداث المسطتندة  : إلى سببين رئيسين هما
في كتابة  ( مندلاو. أ. أ)إلى  مبدأ السببية في تطورها   وكما يططرى   

ويمكن زيادة سرعة الحركة السيكولوجية بإثارة اهتمطا   "  " : الزمن والرواية " 
ويمكن إبطاؤها عندما يحدث عطدد  .  القارئ وشحذ ترقبه المتلهف لسير الأحداث 

فطالفجوات    "  .   من الأشياء ولكن لا يبدو أنها تؤدي إلى أية ق ية يمكن توقعها 
والتغيير المستمر في السياق الزم    وانعدا  الغرض    تقلل جميعها مطن سطرعة   
الحركة لأن القارئ يحمل على التوقف كثيراً   فإذا لم يكن هناك خط  واضطح   

عليه الأحداث فإن ما يدفعه ليشق ئريقة قدماً ويسطتبق النتطائ  يصطاب    تتقد  
إذا على قدر ما يلقى عنصر السببية مطن التأكيطد تطزداد سطرعة     ... بالإحباط

.  أ.أ)الحركة   وعلى قدر التأكيد على العنصر العرضي تتبائأ تلك السطرعة   
 ( . 371-371: مندلاو 

 
فإن أول ما يلفطت انتباهنطا    إذا أردنا أن نحكم على هذه الرواية 

أنها ذات إيقاع رتيب باهت الملامح  لم تستطع أن تقد  لنا ما يرب  بطين  
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الأحداث والشخصيات والزمان والمكان بطريقة تقنع القطارئ بوجودهطا   
 .  وأهميتها في بناء وحدة روائية محكومة بعلاقات مبررة
باعتبارهما عنصرين وكنا قد أشرنا إلى تعامل الكاتب مع المكان والزمان 

أساسين في بناء الرواية ورأينا كيف أن الكاتب قد فشطل في إبرازهمطا   
بطريقة قادرة على تفسير العلاقات المبابطة بين الشخصطية والزمطان   
والمكان والحدث وخصوصاً أن الرواية  لا تقد  لنا سلسلة من الأحطداث  

ايات الفرعية ال  لا المرتبطة بعلاقات سببية   وأنها تحوي عدداً من الحك
ترتب  بالحكاية  الأساسية  ومن ثم فإنها لا تسهم في إثراء حبكة الرواية 

وتطزدحم الروايطة بأسمطاء    (.   أبو مرعطي ) مثل حبكة بائع البمس 
 . مشخصيات بلا دور تلعبه مثل أبو المعالي عبد المطلب وعبود وغيره

الط  كطان بوسطع      و ئبيعة الرواية تقبب من الرواية السيكولوجية 
الكاتب استغلال إمكانياتها في سبر غور هذه الشخصية إذ كان بإمكانطه  
استخدا  تيار الوعي كي يستعين بالمونولوج الداخلي   وتداعيات المعاني 
   ال  يمكنها أن تحقق امكانيات أكبر في عرض جوانطب الشخصطية   

اسطتخدا  زاويطة    المأزومة   وتحليلها بعمق أعظم   ولكن الكاتب لجأ إلى
رؤية تقو  على دور الراوي  الذي كان يقف واصفاً من الخطارج ويتطيح   
للشخصيات أن تتحاور من خلال تدخله المباشر بعد أن يصف لنا السياق 

 :  الذي يجري فيه الحوار   وهذا نموذج لهذا الأسلوب 
اليقظطة   واستطرد ظافر الأحمد في تحبير الأوراق يثبت أشياء ويمحو أخرى وبين" 

والنعاس كان يطالع وجه زوجته المدفون تحت المخدة وحين فتحت عينيها وجدتطه  
 :  معلقاً بين أوراقه قالت له وقد مطت شفتيها برجاء حار
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 لم تستعد عافيتك بعد ؟ -
وقبل أن يجيبها نقر ألم خفيف على بوابة معدته ط لم يشعر بذلك بطل اكتفطى    

- : بقوله 
ظروف أن أضع قلمي تحت الوسادة ال  أريح رأسي عليها هل أستطيع في أقسى ال -

 ( .  339ص ) وأروح في نو  عميق كما يفعل سائر الناس ؟؟ 
و يلجأ الكاتب في أحيان قليلة لاستخدا  تيار  الوعي   ولكن الراوي يكون 

وقال محدثاً "  " همس لنفسه : )) " موجوداً حينما يصرح بعبارات   مثل 
".... ئلب مساحة من الورق يدّون عليها "  "  نفسه يصرخ في"  " نفسه 
 (( .  الخ 

كطان  : " قال الراوي   -:وحينما يصل إلى ختا  روايته فإنه يلجأ إلى قوله  
صوت صاحب الشرئة يوحي بالتهديد حين ئلب منه ظافر الأحمد تفسيرا لسؤال 

نحن دول نامية  هل:  يتمغ  في ذاكرته بحجم المصالح الغربية في السوق النفطية 
وكيف تكون هذه الدول نامية وهي متسولة حتى ما تملكه مسلوب منها   ولماذا .. 

ينظر هؤلاء إلى الذين يشاركونهم الطواف حول بيت الله الحرا  بعطين الغ طب   
 وكأنهم حكومة عنصرية جديدة؟؟ 

لأن الأرض تكفلت بإخراس كطل النطاس الطذين    .. لم يقل شيئا صاحب الشرئة 
وبعد أيا  كان .. م زلزال عنيف عنف الطبل الذي ي رب عليه ذلك الزنجي أرعبه

حديث وكالات الأنباء العالمية رري مقابلات مع جيولطوجيين وخطبراء كلطهم    
 . أكدوا ن وب النف 

وفيما كان ظافر وزوجته يركبان سيارة تعبر المنطقة الحدودية شاهدا مجموعطة  
ثا عن مراعي جديدة كان أصغرهم قاب طاً  من الرعاة الذين يعبرون بماشيتهم بح

 ( .  317ص ) على تميرات 
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وتكون هذه الخاتمة غير مقبولة لأنها تلجأ إلى حل مشكلة فردية 
عن ئريق إنهائها بق ية  عامة مرتبطة بالإعلان عن ن وب النف    مع 
أن القصة برمتها كانت أزمة شخصية ذاتية   والنف  لم يكن حطافزاً في  

ولكن إحالتها الى موضوع خارجي يفقد القصطة منطقيتهطا      الرواية  
وكأن سبب الأزمة النفسية  هي وجود النف  وحلها يتم بالإعلان عطن  
ن وبه  والعودة مرة أخرى الى حالة البداوة   حيث شاهد ظافر وزوجتطه  

 . الرعاة الذين يعبرون بماشيتهم بحثاً عن مراعي جديدة 
مرتبطة بأزمته وأزمة زوجته الط  تغطيرت    وكنا نتوقع أن تكون النهاية

(  127ص ".  )وكانت مصممة على عد  الاستمرار في معية زوجهطا  "
الناس كلها تربح وتخسر إلا أنا وأنت لم نطربح شطيئا   " وال  أعلنت له 

هذه الخسارة الفردية جسدها بخسطارتنا للطنف    "  وخسرنا كل شيء 
 .فأي بديل هذا للخسارات الفردية 

فوتنا هنا  الإشارة إلى أن مهمة الروائي أن يلتق  الصطور  ولا ي
الدقيقة ولكنه يقع في شرك التصوير غير الدقيق وأحيانا للتناقض منها 

مع أنه ( .  109ص )فهو يقول رجع إلى فراشه على ضوء السراج الذابل 
وهناك إشطارة أخطرى الى   (   105ص ) أشار إلى أنه شاهد التليفزيون 

 .فالكهرباء موجودة ولا حاجة للسراج إذن .. لفيديوالتليفزيون وا
كما أنه يقو  بتقديم تصوير خائا لإقلاع الطائرة تنم عن عد  خبرة   

(   23ص ) فصوت الطائرة لا يغطي على صوت الميكروفطون في الصطالة   
(  29ص ) والطائرة لا تستخد  الحطاكي بطل المسطجل أو الفيطديو     
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عن رب  الأحزمة والامتناع عن التدخين والم يفة لا تعلن عند الهبوط 
ومن أئرف الصور الغريبة ال  جاءت في ( 29- 23ص )في نفس اللحظة 

وهطل يحطرك    ( 101ص )وتمتم دون أن يحرك أسطنانه  :  الرواية قوله 
"  :قوله وكذلك .  أسنانه سوى من كان يملك أسنانا اصطناعية ؟ 

ثمة رجطل  " :وقوله   ( 98ص )فهو يعي خروجه من ال جي  الصامت 
 .والرجل له شارب واحد لا اثنين (  73ص ) "بشاربين أشقرين 

.... أرعبهم زلزال عنيف عنف الطبل "  ويقو  بتشبيه الأقوى بالأضعف
بالإضافة الى ذلك هناك العديد من الأخطاء اللغويطة  (  317ص " ) 
ل  ويقو" ولكن عينيه: والصحيح أن يقول (  107ص ) ولكن عيونه " مثل 
سطتظل  : والصواب أن يقطول  ( 99ص ) ستظل عيناك مفتوحتان : )) 

ص )كان قاب اً على رأسه بكل  يديه : )) ويقول ((  عيناك مفتوحتين
 (( . الصحيح  أن يقول بكلتا يديه(  73

لغة الرواية عموماً لغة هابطة ركيكة غير مشرقة   وحوارها مفتعل   وذو 
 ( . 77 - 99ص ) ة أحياناً وصياغاته مرتبك.... مستوى واحد 

 :ونلاحظ أنه أحيانا يستخد  لغة وعظية ومباشرة  
مسؤولية راه الناس ..  الوئن ليس مجرد حفنة تراب إنه قيمة عالية )) 

وحطين  ... فقيمة الوئن في صيانة ممتلكاته .. الذين يمارسون حياتهم على ترابه 
رد تطراب وحجطارة محائطاً    تهدر قيمة الإنسان فلا معنى للوئن حينها يغدو مج

 ( . 81ص )وانظر (  ((  18ص )بالأسلاك الشائكة الإنسان هو قطب الوجود كله 
: ويقد  حوارات فكرية لا تسهم كثيراً في بناء الشخصية  مثل 

ما عليك أن تعلميه وما على هذه البشرية ال  تدور على حوّاف العد  أن تعلمه )) 
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والحياة ولكننا حتماً نجهل كل شيء عن اختفاء    أننا نملك معرفة دورة الفلك 
إننطا فقط  نشطاهد    .. الناس وغياب البشرية وما ينتظرها في السرمد واللانهاية 

.. ئقوس الدفن وصلاة الجنازة أما ما يجري في البرزخ فهو خفاء مبهم مجهطول  
 أع  أن الطريق إلى المنفى صعب وشاق   كذلك الطريق إلى الوئن كلاهما أنفاق

 (  (( .98ص )وممرات موحشة 
هل استطاعت هطذه  : ويبقى بعد هذا سؤال ها  يحتاج إجابة ) 

 ( الرواية أن تقد  لنا شخصية فلسطينية في المنفى ؟
 

نكاد لا نعثر في هذه الرواية على بعدها الفلسططي  إلا مطن     
خلال إشارات عابرة وحتى استخدامها جاء عرضياً   و إذا تم حذفها فلن 

ر على بناء الرواية   مما سيجعلها بعد ذلك غير قادرة على الإيحاء يؤث
وتتمثل هذه الإشارات  في  الإشارة الى مبنطى  .   بخصوصية فلسطينية 

و الذي لم يعايش رربة اللجوء الفلسطي  حتى من (  91ص )التموين 
وكطذلك  .   الفلسطينيين أنفسهم لا يعرف ماذا يع  مبنى التموين 

والزعب وكلاهما يشطبك فيهمطا   (  91ص)الشماغ الأسود استخدا  
الفلسطي  وغير الفلسطي    وكنا قد أشرنا الى أن اسطتخدا  المكطان   
لديه استخدا  ضبابي وهذا أسهم بشكل مباشر في إفقادنطا الإحسطاس   

إن كل أماكن لحظطات  " بألفة المكان   والمكان أمر ضروري بالنسبة لنا    
والأماكن ال  عانينا فيها من الوحدة   وال  استمتعنا بها ورغبنا عزلتنا الماضية   

فيها وتآلفنا مع الوحدة فيها تظل راسخة في داخلنا   لأننطا نرغطب في أن تبقطى    
الإنسان يعلم غريزياً أن المكان المرتب  بوحدته مكان خلاق   يحدث هذا . كذلك 

م أن  المستقبل لن يعيدها حتى حين تختفي هذه الأماكن  من الحاضر  وحين نعل
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إلينا  وحين نعلم أنه لم يعد هنالك عليّة   ولا حجرة سطح  تظل هنالك حقيقطة  
 (.  71ص : باشلار. "    )أننا عشنا مرة في حجرة السطح  وأننا مرة أحببنا العلية

لا نطالب الكاتب أن يكتب رواية ساحتها فلسطين ولا أن تكطون   
من حيث المكطان  ( نجران تحت الصفر ) ة  شخصياتها فلسطينية   فرواي

والشخوص ليست فلسطينية   ورواية عبد الله التلالي سطاحتها يمنيطه   
وشخوصها ليست فلسطينية ولا غ اضة في  ذلك   ولكن حينما يُقطد   
لنا الروائي شخصية فلسطينية تعيش حالة الإغباب   وتكطون معظطم   

ؤل عن مدى قدرتها على الشخصيات مغببة ط يصبح لنا الحق في التسا 
 .وصف الحال الفلسطي  والشخصية الفلسطينية 

وفي هذا الإئار لا نجد شخصية البطل    ولا الشخصيات الأخرى في هذه 
الرواية تشكل  لنا حالة أو نموذجاً فلسطينياً   إنها شخصطية  مسطتلبة   
بدون هوية يمكن أن تكون لأي مستلب  على الكرة الأرضية بغض النظر 

 .   المكان والثقافة والجنسية ال  ينتمي إليها  عن
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 : القسم الخامس 
 الخاتمة 

 
يبدو واضحاً من خلال تحليل الروايات الست السالفة أن قسطوة  
المكان ووحشته لهما تأثير عميق في تشكيل الأجواء المأساوية ال  خيمت 
   على الروايات   فهي تتفق في تقديم أنماط من الشخصطيات المحبططة  

والمطاردة إما من السلطة أو مطن هواجسطها أو مطن ئبيعطة المكطان      
الصحراوية  وظروف  مناخها القاسية ال  أفرزت حياة تنوء بهطا حيطاة   
البشر  وفتحت الأبواب لخيالات هروب من هذا الواقع الصطعب   ولطذا   
كانت الشخصيات جميعها تتوق الى الانعتاق كل بطريقته سميطة الأ   

يد ال  تتوق إلى تحرير حقيقي لعبيد نجران وأهلها  ومحمد في حارة العب
حماد  وفائمة أرادا الانعتاق من آثار غربة قاتلة في البراري الموحشة ال  
تٌكبّل الإنسان  والرأس يريد أن يوحد بطين العقطل والجسطد في عطالم     
صحراوي تحكمه نوازع الجسد على حساب العقل  وعبطد الله التلالطي   

من عمره سنوات وهو سجين لأنه يريد لأفكطاره أن تنتشطر     الذي يدفع 
وظافر الأحمد الذي ذهب الى بلاد النف  بحثاً عن الخلاص من قلقه لم 

خسارة .. هذا إذن ما يقدمه المكان لهؤلاء . يجن من سفره سوى الخسارة
 . وخيبة أمل ولا شيء غير ذلك

لتجربطة  وخلال هذا نجد أنه على الرغم من بعض التشابه في ا
العامة لأبطال الروايات ال  انشغلت بتجربة المعلمين في منطقة جغرافية 
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واحدة  إلا أن هذه التجربة تنوعت من حيث الأسلوب وسطاد في بعطض   
الروايات عنصر ما   بينما ساد في رواية أخرى عنصر آخر   وهذا ما حدا 

 : بنا الى تقسيم الروايات إلى أربعة أنواع وهي 
رواية نجران تحت الصطفر وروايطة   : درامية وتمثلها روايتانالرواية ال -1

 .الطريق الى بلحارث
 . رواية الفنتازيا وتمثلها روايتا براري الحمّى والرأس  -2
 .رواية الرؤية من زاويتين وتمثلها رواية عبد الله التلالي  -3
 . رواية البطولة المفردة وتمثلها رواية قدح من النف  -4

ة العناصر المهيمنة في الروايات اختلفت ولعلنا نلاحظ بأن  سياد
من اراه إلى آخر ففي الرواية الدرامية اهتمت بالبكيز علطى دراميطة   
الروايتين اللتين اعتمدتا على شخصيات قليلة  وتكونت عقطدتها مطن   
أزمات صغيرة لشخصياتها  بحيث تتفاعل لتقودنا إلى خاتمة مستندة في 

وقع باعتمادها في ذلطك الى عنصطري   ذلك الى ما تثيره الرواية من الت
 . الدهشة والتشويق

وأما رواية الفنتازيا فقد اسطتندت في غلبطة عنصطر الفنتازيطا علطى      
موضوعها  مما جعل هذا العنصر وما فيه من غرائبية   هو المفتاح الذي  
ندخل من خلاله عالم الروايتين   بما يحمله هذا العالم الغطرائبي مطن   

الفرد كما في براري الحمى  أو حلّ أزمة المجتمطع  مقبحات لحلّ أزمة 
 . كما في رواية الرأس 
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وأما رواية الرؤية من زاويتين   فهي تستند في تصنيفها في هذا الجانطب  
إلى زاوية الرؤية ال  تنقل إلينا الحدث بأسلوب يتقائع فيطه صطوتان    

. ربي صوت بطل القصة عبد الله التلالي  وصوت الراوي حسا  الدين الع
أما النوع الرابع فقد استند إلى البطولة المفردة كعنصر سائد في الرواية 

علطى الطرغم ممطا    ( ظافر الأحمد)تسيطر فيها شخصية بطل القصة 
وهكذا يمكننا القول إن الروايطة  .رسده هذه الشخصية من خيبة وفشل

الفلسطينية في المنفى قدمت لنا رربة خاصة حينما جعلطت الجزيطرة   
في  -كمطا رأينطا  -واستطاع هذا المكان أن يفرز لنا . ية مكانا لها العرب

الروايات شخصيات تمتلك الكثير من المعاناة   والخيبة والبحطث عطن   
وأفرزت لنا كذلك روايطات تحمطل   . التحرر والانعتاق من أسر المكان 

معها الكثير من الغرائبية   ويكون للحمّى دور كبير في تلطك المعانطاة   
 . ال  نقابلها في الروايات  والخيبات

باختصار كان للمكان تأثيره الواضح في رواية المنفى ال  مسرحت 
أحداثها على أرض الجزيرة  وكانت لهذه الروايات  أشكال متميزة على 

. الرغم من تفاوتها في مستوى البناء الف  
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